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صفحة 2

الشكر والتقدير

يتقـــدّّم فريـــق Triangle بالشـــكر الجزيـــل لـــوزارة الخارجيـــة فـــي مملكـــة هولنـــدا علـــى تكليفهـــا وتمويلهـــا هـــذا البحـــث ضمـــن برنامـــج 

ــرّّ بـــدور Mannion Daniels باعتبارهـــا الجهـــة المنسّّـــقة والرئيســـية للبرنامـــج، ونشـــكرها علـــى توجيههـــا  ــا نُُقـ »قـــوّّة التعلّّـــم«. كمـ

ومواكبتهـــا لهـــذا البحـــث. ونقـــدّّر أيضًًـــا دعـــم ســـفارة مملكـــة هولنـــدا فـــي لبنـــان ونعـــرب عـــن امتناننـــا لثقتهـــم وتعاونهـــم البنّّـــاء طـــوال 

دورة المشـــروع.

كمـــا نوجّّـــه شـــكرنا لشـــركائنا مـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي الذيـــن شـــاركوا فـــي عمليـــات التعلّّـــم التشـــاركي والتحقّّـــق: »ســـما 

للتنميـــة«، »دنيـــا للتنميـــة المســـتدامة«، »I’mpossible«، و»Creadel Liban« لمســـاهمتهم فـــي بلـــورة الإشـــكالية ومشـــاركتهم 

المعرفـــة الســـياقية وتطويـــر أدوات البحـــث بشـــكل تشـــاركي ودعمهـــم لأنشـــطة العمـــل الميدانـــي. نحـــن ممتنّّـــون بالقـــدر نفســـه 

ــا  ــز تحليلنـ ــهم فـــي تعزيـ ــا أسـ ــابلات، مـ ــوا رؤاهـــم خلال المقـ ــم وقدّّمـ ــوا مـــن وقتهـ ــن الذيـــن خصّّصـ ــن الرئيسييـ ــراء والمطلعيـ للخبـ

وتوصياتنـــا. وقـــد ســـاعدت مقارباتهـــم المتجـــذّّرة فـــي الواقـــع علـــى إبقـــاء نتائـــج الدراســـة منســـجمة مـــع حقائـــق تقديـــم الخدمـــات 

والعمـــل المجتمعـــي والجهـــود الحقوقيـــة فـــي لبنـــان.

:Triangle وقد أعدّّ هذه الدراسة فريق

رئيس الفريق: نزار غانم̩	

مدير البحث: هشام جابر̩	

مستشارة الربط والتعلّم ومديرة المعرفة: شذى عقيقي̩	

المحللة البحثية: نانسي إرينبرغ-بيترز̩	

المحللة البحثية: تيريزا باليستيروس̩	
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صفحة 4

قائمة الاختصارات

الصيغة الكاملةالاختصار

KIIمقابلة المطّّلع الرئيسي

LRPخطة الاستجابة للبنان

LHIFمنتدى المنظمات غير الحكومية الإنسانية الدولية في لبنان

LHDFمنتدى المنظمات غير الحكومية الإنسانية والتنموية في لبنان

LCRPخطة الاستجابة الشاملة للبنان

3RF)إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار )لبنان

مجتمع الميم+
 مثليات ومثليون جنسياًً، مزدوجو الميول الجنسية، متحولون وعابرون جنسياًً، 

الكويريون/المتسائلون، ثنائي الجنس… وآخرون
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صفحة 5

 الملخص التنفيذي

 الخلفية والغرض

يقـــدّّم هـــذا التقريـــر نتائـــج مشـــروع بحـــث تشـــاركي حـــول اســـتدامة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي )CSOs( فـــي لبنـــان، وكيـــف يمكـــن 

لتوطيـــن المســـاعدات أن يســـهم فـــي تحقيـــق أثـــر أكثـــر اســـتدامة يقـــوده الفاعلـــون المحليـــون. أُُنجـــز المشـــروع ضمـــن إطـــار برنامـــج 

 Triangle فـــي مطلـــع عـــام 2023، بتمويـــل مـــن وزارة الخارجيـــة الهولنديـــة. تولّّـــت Mannion Daniels قـــوة التعلّّـــم« الـــذي أطلقتـــه«

قيـــادة عمليـــة وضـــع التصـــوّّر والتصميـــم والتنفيـــذ، بالشـــراكة مـــع منظمـــات مجتمـــع مدنـــي لبنانيـــة مشـــاركة، ومـــع مديـــرة المعرفـــة.

يتمحـــور ســـؤال البحـــث الرئيســـي حـــول الآتـــي: مـــا أبـــرز العقبـــات التـــي تحـــول دون اســـتدامة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي مـــن خلال 

توطيـــن المســـاعدات فـــي لبنـــان، خصوصـــاًً لناحيـــة التمويـــل والعلاقـــات مـــع الجهـــات المانحـــة، وكيـــف يمكـــن معالجـــة هـــذه العقبات؟

تســـتجيب الدراســـة لثغـــرات جـــرى تحديدهـــا خلال مراجعـــة الأدبيـــات، وأشـــارت إليهـــا كذلـــك منظمـــات المجتمـــع المدنـــي اللبنانيـــة. 

تعمـــل هـــذه المنظمـــات فـــي الخطـــوط الأماميـــة للاســـتجابة للأزمـــات والحمايـــة الاجتماعيـــة والمناصـــرة الحقوقيـــة، وتفعيـــل دور 

المجتمعات المحلية، غير أن استقلاليتها تبقى مقيّّدة بأجندات المانحين، ودورات تمويل قصيرة ومشدّّدة الشروط، وضعف 

خيـــارات التمويـــل المحلـــي، إضافـــة إلـــى مشـــهد مدنـــي مجـــزّّأ يصعّّـــب العمـــل الجماعـــي.

ـــق التقريـــر كلاًً مـــن القيـــود البنيويـــة والحلـــول الخاصـــة بالســـياق اللبنانـــي التـــي طُُرحـــت خلال ورش العمـــل ومقـــابلات  وعليـــه، يوثّّ

.)Key Informant Interviews( المطلعيـــن الرئيسييـــن

المنهجية والنهج التشاركي

صُُمّّـــم البحـــث ونُُفّّـــذ باســـتخدام نهـــج »التعلّّـــم والعمـــل التشـــاركي« بحيـــث كانـــت المنظمـــات المحليـــة شريكـــة فاعلـــة فـــي إنتـــاج 

المعرفـــة وليســـت مجـــرد جهـــات تجيـــب عـــن الأسئلـــة. شـــاركت ســـبع منظمـــات مجتمـــع مدنـــي لبنانيـــة مـــن مناطـــق وقطاعـــات 

مختلفـــة )التعليـــم، تمكيـــن المـــرأة، حقـــوق الإنســـان، ســـبل العيـــش( فـــي جميـــع مراحـــل العمليـــة. وقـــد امتـــد العمل على أربع مراحل.

تألفـــت المرحلـــة الأولـــى )حزيـــران 2023 – حزيـــران 2024( مـــن مراجعـــة مشـــتركة لمراجعـــة الأدبيـــات التـــي أعدّّتهـــا Triangle مـــع 

منظمـــات المجتمـــع المدنـــي؛ والتطويـــر المشـــترك لأدوات البحـــث والأطـــر ودلائـــل المقـــابلات؛ والاتفـــاق علـــى تعريفـــات تشـــغيلية 

لمفهومـــي »اســـتدامة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي« و»توطيـــن المســـاعدات« فـــي الســـياق اللبنانـــي، إضافـــة إلـــى تأطيـــر المشـــكلة 

بوصفهـــا مشـــكلة »مســـتعصية« )Wicked Problem( لأنهـــا تتقاطـــع مـــع أبعـــاد سياســـية وماليـــة وتشريعيـــة وتنظيميـــة داخليـــة.

ركزت المرحلة الثانية )حزيران 2024 – منتصف تشرين الأول 2024( على الاختبار التجريبي لأدوات البحث من قِِبل منظمات 

ــاركة، وتوسيـــع نطـــاق جمـــع البيانـــات مـــن قِِبـــل Triangle مـــن خلال مقـــابلات مـــع المطلعين/الخبـــراء  المجتمـــع المدنـــي المشـ

الرئيسييـــن. شـــملت هـــذه المقـــابلات جهـــات مانحـــة دوليـــة ومنظمـــات دوليـــة غيـــر حكوميـــة عاملـــة فـــي لبنـــان، ومنظمـــات مجتمـــع 

مدنـــي لبنانيـــة بمختلـــف الأحجـــام، وباحثيـــن وخبـــراء لبنانييـــن فـــي قضايـــا المجتمـــع المدنـــي، ومســـؤولين حكومييـــن وجهـــات 

مانحـــة محليـــة وخاصّّـــة. وقـــد أتـــاح ذلـــك للدراســـة التقـــاط وجهـــات نظـــر متعـــدّّدة حـــول تدفقـــات التمويـــل، واختلال موازيـــن القـــوى، 

وممارســـات التوطيـــن.
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صفحة 6

المرحلـــة الثالثـــة )تشريـــن الأول – كانـــون الأول 2024( خُُصّّصـــت لتحليـــل البيانـــات وكتابـــة التقريـــر. غيـــر أن هـــذه المرحلـــة تعطلـــت 

بســـبب تصاعـــد الصـــراع الإســـرائيلي–اللبناني منـــذ أوائـــل أيلـــول 2024 وحتـــى وقـــف إطلاق النـــار فـــي 27 تشريـــن الثانـــي 2024، مـــا 

قلّّـــل مـــن قـــدرة الفريـــق علـــى التواصـــل مـــع بعـــض المنظمـــات المشـــاركة، وأخّّـــر النقاشـــات الخاصـــة بالتحقـــق مـــن النتائـــج وقلّّـــص 

توافـــر المطلعيـــن الرئيسييـــن الذيـــن انتقلـــوا للعمـــل ضمـــن أنشـــطة الطـــوارئ.

تضمنت المرحلة الرابعة )آذار – نيســـان 2025( ورشـــة عمل تشـــاركية لتفســـير النتائج ووضعها في ســـياقها وصياغة التوصيات 

بصـــورة مشـــتركة، بمشـــاركة مجموعـــة أوســـع مـــن المنظمـــات، مـــن بينهـــا: »أبعـــاد – مركـــز المـــوارد للمســـاواة بيـــن الجنســـين«، 

»ســـاما للتنميـــة«، »هالتِِـــك«، »جمعيـــة الأبحـــاث والتدريـــب علـــى التنميـــة – العمـــل«، USPEaK، »بلان لبنـــان«، »المركـــز اللبنانـــي 

ــل القاعـــدي  ــات والعمـ ــم الخدمـ ــات، الناشـــطة فـــي تقديـ ــذه المنظمـ ــد قامـــت هـ ــة I’mpossible. وقـ ــان«، ومنظمـ لحقـــوق الإنسـ

المجتمعـــي والمناصـــرة القائمـــة علـــى الحقـــوق، بمراجعـــة النتائـــج والتأكيـــد علـــى أهميتهـــا وســـاعدت فـــي تحديـــد أولويـــات التـــي 

اعتمـــدت فـــي صياغـــة التوصيـــات.

اعتمـــدت الدراســـة علـــى ثلاثـــة مصـــادر رئيســـية للبيانـــات: )أ( مراجعـــة شـــاملة للأدبيـــات والدراســـات حـــول تطـــوّّر المجتمـــع المدنـــي 

اللبنانـــي وخصائصـــه الحاليـــة؛ )ب( 12 مقابلـــة مـــع مخبريـــن رئيسييـــن - مـــن أصـــل 15 مقابلـــة تـــم التحضيـــر لهـــا - شـــملت جهـــات 

مانحـــة دولية/منظمـــات غيـــر حكوميـــة ومنظمـــات مجتمـــع مدنـــي لبنانيـــة وباحثيـــن وخبـــراء لبنانييـــن، وهيئـــة عامـــة لتمويـــل التنميـــة 

وجهـــات مانحـــة محلية/خاصـــة؛ )ج( ملاحظـــات ومســـاهمات مـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي المشـــاركة عبـــر المراحـــل الأربـــع. 

أمّّـــا أحـــد المكونـــات المخطّّـــط لهـــا - وهـــو إعـــداد دراســـتََي حالـــة معمّّقتيـــن لمنظمـــات مجتمـــع مدنـــي لبنانيـــة نجحـــت فـــي تنويـــع 

إيراداتهـــا أو فـــي تحقيـــق درجـــة أعلـــى مـــن الاســـتدامة الماليـــة والتوطيـــن - فلـــم يكـــن تنفيـــذه ممكنـــاًً بســـبب تصاعـــد النـــزاع المســـلح 

فـــي 2024 والانقطاعـــات التشـــغيلية الناتجـــة عنـــه، وقـــد سُُـــجّّل ذلـــك بوضـــوح فـــي التقريـــر بوصفـــه أحـــد القيـــود علـــى البحـــث.

النطاق والتعاريف

لأن مصطلـــح »المجتمـــع المدنـــي« فـــي لبنـــان يشـــمل طيفـــاًً واســـعاًً مـــن الفاعليـــن )الجمعيـــات المســـجّّلة - الجمعيـــات الخيريـــة - 

المنظمات ذات الخلفية الدينية - الحركات غير الرسمية - المجموعات السياسية والناشطة - المنابر الإعلامية أو الأكاديمية( 

فقـــد ضيّّقـــت الدراســـة نطـــاق تركيزهـــا الأساســـي بالاتفـــاق مـــع منظمـــات المجتمـــع المدنـــي المشـــاركة، ليقتصـــر علـــى المنظمـــات 

المســـجّّلة وغيـــر الربحيـــة والمعتـــرف بهـــا رســـمياًً مـــن قِِبـــل وزارة العـــدل و/أو وزارة الداخليـــة والبلديـــات، إضافـــة إلـــى الشـــركات 

المدنيـــة غيـــر الربحيـــة. وقـــد أتـــاح هـــذا التحديـــد للبحـــث التركيـــز علـــى المنظمـــات المُُنشـــأة قانونيـــاًً والخاضعـــة للمســـاءلة، والعاملـــة 

أصلاًً ضمـــن الإطـــار التنظيمـــي اللبنانـــي.

أمـــا المســـتوى الثانـــي مـــن التحليـــل فيتنـــاول البيئـــة الأوســـع للعمـــل المدنـــي، بمـــا يشـــمل التعاونيـــات ومبـــادرات القطـــاع الخـــاص 

)مثل المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات التابعة لها( ومراكز الأبحاث والإعلام والجامعات والمؤسسات الاجتماعية 

والنقابـــات والأحـــزاب السياســـية والناشـــطين. وذلـــك لفهـــم أيـــن يمكـــن للشـــراكات أن تُُنتـــج تـــآزراًً، أو تُُحـــرّّر مـــوارد محليـــة، أو تُُســـهم 

فـــي دعـــم الاســـتدامة علـــى المـــدى الطويـــل.

ويُُشـــير التقريـــر إلـــى أن غالبيـــة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي النشـــطة فـــي لبنـــان مســـجّّلة كجمعيـــات، وأن بحلـــول نهايـــة عـــام 2021 

فـــإن عـــدد الجمعيـــات المســـجّّلة بلـــغ مـــا لا يقـــل عـــن 8500 جمعيـــة، بمـــا فيهـــا المكاتـــب المحليـــة أو الفـــروع التابعـــة للمنظمـــات 

الدوليـــة غيـــر الحكوميـــة. ومـــع ذلـــك، يلحـــظ التقريـــر أيضـــاًً أن البيانـــات الرســـمية غيـــر مكتملـــة وأحيانـــاًً متناقضـــة، ولا تعكـــس 

بالضـــرورة مســـتويات النشـــاط الفعليـــة أو القـــدرات التشـــغيلية، مـــا يزيـــد مـــن تعقيـــد قيـــاس »الاســـتدامة« علـــى مســـتوى القطـــاع.
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صفحة 7

النتائج والاستنتاجات

الاعتماد على المانحين واختلال موازين القوى

ــدّّ كبيـــر مـــن  يُُظهـــر البحـــث أن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي اللبنانيـــة تعمـــل ضمـــن منظومـــة مســـاعدات صُُمّّمـــت وتُُـــدار إلـــى حـ

قبـــل فاعليـــن دولييـــن. ففـــي هـــذا الإطـــار، تتولـــى الجهـــات المانحـــة الدوليـــة والمنظمـــات الدوليـــة غيـــر الحكوميـــة تحديـــد الأولويـــات 

الاســـتراتيجية والجغرافيـــة، واختيـــار المجـــالات الموضوعيـــة، ووضـــع متطلبـــات تقديـــم التقاريـــر وإبـــراز الهوية )visibility(، وتحديد 

الأطـــر الزمنيـــة للتمويـــل. وتُُســـتدعى المنظمـــات اللبنانيـــة غالبًًـــا كشـــركاء منفّّذيـــن فحســـب. وقـــد ترســـخت هـــذه الديناميكيـــة خلال 

الاســـتجابة للنـــزوح الســـوري، حيـــن تولّّـــت الـــوكالات الدوليـــة أدوار التنســـيق، وعمليـــاًً مـــرّّرت الجـــزء الأكبـــر مـــن التمويـــل عبـــر آلياتهـــا 

الخاصـــة. وظهـــرت مجـــدداًً خلال تصعيـــد عـــام 2024، عندمـــا تحـــوّّل التمويـــل والاهتمـــام الدولـــي نحـــو الإغاثـــة الإنســـانية، مـــا ضيّّـــق 

المســـاحة المتاحـــة أمـــام منظمـــات المجتمـــع المدنـــي اللبنانيـــة للتفـــاوض علـــى أجنـــدات تنمويـــة أو حوكميـــة محليـــة المنشـــأ.

لا يـــزال تمويـــل المانحيـــن لمنظمـــات المجتمـــع المدنـــي اللبنانيـــة قصيـــر الأمـــد وقائمـــاًً علـــى المشـــاريع، ومشـــروطاًً إلـــى حـــد بعيـــد. 

فهـــو مرتبـــط بشـــكل وثيـــق بالأولويـــات الموضوعيـــة للجهـــات المانحـــة، ولا يغطـــي بصـــورة منتظمـــة التكاليـــف التشـــغيلية أو النفقـــات 

ــع المدنـــي  ــات المجتمـ ــا تُُكيّّـــف منظمـ ــاًً مـ ــة لذلـــك، غالبـ ــة. ونتيجـ ــة الإداريـ ــارات والنقـــل والأنظمـ ــية مثـــل الرواتـــب والإيجـ الأساسـ

أنشـــطتها، بـــل وحتـــى رســـالتها أو أهدافهـــا أو نطـــاق عملهـــا، بمـــا يتناســـب مـــع التمويـــل المتـــاح وليـــس بنـــاءًً علـــى الاحتياجـــات 

الفعليـــة أو الأولويـــات المحليـــة. وقـــد أشـــارت المنظمـــات التـــي أُُجريـــت معهـــا المقـــابلات إلـــى وجـــود فجـــوة واضحـــة بيـــن طلـــب 

الجهـــات المانحـــة تحقيـــق نتائـــج سريعـــة ومرئيـــة وقابلـــة للقيـــاس، وبيـــن طبيعـــة المنـــح قصيـــرة المـــدى )مـــن ســـتة إلـــى اثنـــي عشـــر 

شـــهراًً( التـــي تُُقـــدََّم لهـــا. كمـــا يلاحـــظ التقريـــر أن تركيـــز المانحيـــن علـــى مؤشـــرات الظهـــور والانتشـــار )عـــدد المســـتفيدين - التغطيـــة 

الإعلاميـــة - عـــدد الفعاليـــات( يُُنتـــج أثـــراًً جانبيـــاًً يتمثـــل فـــي دفـــع المنظمـــات إلـــى تفضيـــل الأنشـــطة الســـهلة التوثيـــق وتقديـــم 

التقاريـــر، علـــى حســـاب العمليـــات الأطـــول أمـــداًً - المؤسســـية أو المجتمعيـــة - الضروريـــة للاســـتدامة لكنهـــا أقـــل قابليـــة للقيـــاس 

خلال دورة تقاريـــر واحـــدة.

فـــي بعـــض المناطـــق، ولا ســـيما فـــي الجنـــوب وفـــي المناطـــق المصنّّفـــة حساســـة سياســـياًً، أفـــادت منظمـــات المجتمـــع المدنـــي 

بـــأن الشـــركاء الدولييـــن قامـــوا أحيانـــاًً بتقليـــص دعمهـــم أو تعديـــل مســـاراته أو ســـحب التمويـــل كليـــاًً لأســـباب سياســـية أو مرتبطـــة 

بالمخاطـــر. وقـــد أدى ذلـــك إلـــى تقليـــص قـــدرة هـــذه المنظمـــات علـــى التخطيـــط أو الحفـــاظ علـــى موظفيهـــا أو متابعـــة أنشـــطة تُُعـــد 

ذات صلـــة بالســـياق المحلـــي، وعـــزّّز فـــي الوقـــت ذاتـــه الانطبـــاع بـــأن الفاعليـــن المحلييـــن يبقـــون عرضة لتقلّّبات الأولويات الخارجية.

بيئة العمل المدني في لبنان مجزأة وتنافسية

يُُظهـــر التقريـــر أن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي اللبنانيـــة تعمـــل ضمـــن بيئـــة تنافســـية ومجـــزّّأة، وهـــذه البيئـــة تُُعـــد إلـــى حـــدّّ كبيـــر 

نتيجـــة ثانويـــة لممارســـات التمويـــل المعتمـــدة مـــن الجهـــات المانحـــة. فمـــوارد التمويـــل محـــدودة كميـــاًً وزمنيـــاًً، وغالبـــاًً مـــا تُُمنـــح 

بشـــكل متكـــرر لنفـــس مجموعـــة المنظمـــات التـــي تمتلـــك قـــدراًً أعلـــى مـــن المـــوارد، ولا ســـيما تلـــك التـــي تتمتـــع بقـــدرة قويـــة علـــى 

العمـــل باللغـــة الإنجليزيـــة وفـــرق إداريـــة مخصّّصـــة وخبـــرة فـــي إجـــراءات المشـــتريات الدوليـــة. أمـــا المنظمـــات الأصغـــر أو حديثـــة 

التأســـيس، وخصوصـــاًً تلـــك التـــي تعمـــل خـــارج بيـــروت أو فـــي المناطـــق المهمّّشـــة أو المتأثـــرة بالأزمـــات، فتواجـــه صعوبـــة فـــي 

الحصـــول علـــى تمويـــل مســـتدام وغالبـــاًً تجـــد نفســـها مضطـــرة للتموضـــع كمســـتفيدة فرعيـــة أو كجهـــة منفّّـــذة لصالـــح منظمـــات 

وطنيـــة أو دوليـــة أكبـــر.
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صفحة 8

هـــذا النمـــط يُُضعـــف التماســـك داخـــل القطـــاع. فبســـبب قِِصـــر فتـــرات التمويـــل )عـــادةًً بيـــن ســـتة واثنـــي عشـــر شـــهراًً( وضآلـــة حجـــم 

التمويـــل المتـــاح، تتركّـّــز جهـــود المنظمـــات علـــى التنفيـــذ ضمـــن جـــدول المشـــروع، دون حافـــز حقيقـــي للاستثمـــار فـــي التخطيـــط 

المشـــترك أو توزيـــع الأدوار، أو فـــي بنـــاء جهـــود مناصـــرة جماعيـــة نحـــو التوطيـــن. ورغـــم أن آليـــات التنســـيق القائمـــة - مثـــل هيـــكل 

خطـــة الاســـتجابة للبنـــان )LRP( والمنتديـــات الرئيســـة للمنظمـــات الإنســـانية والإنمائيـــة - توفّّـــر مســـاحات تقنيـــة للتنســـيق، فقـــد 

تحوّّلـــت تدريجيـــاًً إلـــى قنـــوات بيروقراطيـــة مُُجهِِـــدة ومثقلـــة بالنمـــاذج والإجـــراءات. وبســـبب عـــدم امتلاك المنظمـــات الأصغـــر 

لموظفيـــن مكرّّســـين لهـــذه العمليـــات، يتـــم عمليـــاًً اســـتبعادها مـــن النقاشـــات الأكثـــر اســـتراتيجية.

وتلحظ الدراســـة أن المنظمات المحلية غالباًً تُُدعى إلى مســـاحات التنســـيق بعد أن تكون الأولويات وأطر التمويل والمؤشـــرات 

قـــد وُُضعـــت ســـلفاًً مـــن قبـــل الفاعليـــن الدولييـــن. وهـــذا يغـــذّّي الانطبـــاع الواســـع الـــذي عبّّـــر عنـــه العديـــد مـــن المشـــاركين فـــي 

المقـــابلات بـــأن المجتمـــع المدنـــي فـــي لبنـــان يفتقـــر إلـــى اتجـــاه موحّّـــد ورســـالة مشـــتركة وآليـــة عمـــل جامعـــة. وتترتـــب علـــى ذلـــك 

نتائـــج ملموســـة، منهـــا تكـــرار الجهـــود وضيـــاع فـــرص التكامـــل فـــي البرمجـــة، وضعـــف الموقـــف التفاوضـــي الجماعـــي أمـــام كلٍٍّ 

مـــن الحكومـــة والجهـــات المانحـــة.

القيود المتعلقة بالقدرات والتمويل والمتابعة والتقييم

تُُظهـــر نتائـــج المقـــابلات بشـــكل متكـــرر أن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي اللبنانيـــة غيـــر قـــادرة علـــى بنـــاء القـــدرات الداخليـــة التـــي 

تحتـــاج إليهـــا أو الاحتفـــاظ بهـــا، لأن نمـــوذج التمويـــل الســـائد لا يســـمح بذلـــك. فمعظـــم المنظمـــات تُُكافـــح للإبقـــاء علـــى موظفيـــن 

ــاريع.  ــارين أو التعيينـــات قصيـــرة الأجـــل المرتبطـــة بالمشـ ــاد علـــى المستشـ ــا إلـــى الاعتمـ ــا يدفعهـ ــة، مـ بـــدوام كامـــل وبعقـــود ثابتـ

ويـــؤدي ذلـــك إلـــى ضعـــف الذاكـــرة المؤسســـية وانقطـــاع فـــي تنفيـــذ البرامـــج وحاجـــة مســـتمرة لإعـــادة التدريـــب. وفـــي الوقـــت 

نفســـه، رفعـــت الجهـــات المانحـــة مـــن متطلباتهـــا فيمـــا يتعلـــق بالرصـــد والتقييـــم وإعـــداد التقاريـــر، بمـــا يشـــمل البيانـــات الأساســـية 

)baseline( ومؤشـــرات النتائـــج وســـرديات الأثـــر، مـــن دون أن توفّّـــر دائمـــاًً المـــوارد الماليـــة والبشريـــة الإضافيـــة المطلوبـــة للوفـــاء 

بتلـــك المتطلبـــات. ونتيجـــة لذلـــك يُُســـتهلك جـــزء كبيـــر مـــن وقـــت الموظفيـــن فـــي مجـــالات الامتثـــال وإدارة العقـــود والتدقيـــق وإعـــداد 

التقاريـــر، مـــا يقلّّـــص الوقـــت والميزانيـــات المتاحـــة للخدمـــات المباشـــرة أو للعمـــل المجتمعـــي.

كمـــا أن التمويـــل القائـــم علـــى المشـــاريع نـــادراًً مـــا يغطـــي التكاليـــف غيـــر المباشـــرة أو تكاليـــف »الدعـــم التشـــغيلي« مثـــل الإيجـــار 

والاتصـــالات وتكنولوجيـــا المعلومـــات والمـــوارد البشريـــة والمحاســـبة والدعـــم القانونـــي. وهـــذا مـــا يُُعيـــق قـــدرة المنظمـــات علـــى 

الاستثمـــار فـــي أنظمتهـــا الداخليـــة التـــي كان يُُفتـــرض تعزيـــز أهليتهـــا للحصـــول علـــى تمويـــل أكبـــر أو طويـــل الأجـــل. ويرصـــد التقريـــر 

أيضـــاًً أنـــه إلـــى جانـــب هـــذه القيـــود الخارجيـــة، هنـــاك قيـــد داخلـــي يتمثـــل فـــي أن بعـــض المنظمـــات المحليـــة مـــا زالـــت تعمـــل بعقليـــة 

قصيـــرة الأمـــد تنتقـــل مـــن مشـــروع إلـــى آخـــر، ولا تمتلـــك رؤيـــة واضحـــة لتحقيـــق قـــدر مـــن الاستقلال المالـــي عن المانحين الدوليين. 

ولهـــذا الســـبب بـــدأت وكالات استشـــارية محليـــة خلال الســـنوات الماضيـــة بتقديـــم دعـــم لهـــذه المنظمـــات فـــي وضـــع اســـتراتيجيات 

التمويـــل وإعـــادة الهيكلـــة التنظيميـــة وتنويـــع مصـــادر الدخـــل، وتصميـــم نمـــاذج هجينـــة أو مـــدرّّة للدخـــل.

الحواجز البيروقراطية والسياسية

يُُظهـــر البحـــث أن البيئـــة التنظيميـــة والإداريـــة والسياســـية فـــي لبنـــان بمثابـــة »حـــارس بوابـــة« أمـــام اســـتدامة منظمـــات المجتمـــع 

المدنـــي. فالحصـــول علـــى الموافقـــات لبعـــض الأنشـــطة قـــد يتأخّّـــر أو يصبـــح أكثـــر تعقيـــداًً عندمـــا تعمـــل المنظمـــة علـــى قضايـــا 

حساســـة سياســـياًً أو اجتماعيـــاًً، مثـــل المســـاواة بيـــن الجنســـين وحقـــوق مجتمـــع الميـــم أو المناصـــرة القائمـــة علـــى الحقـــوق فـــي 
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ــاًً طـــويلاًً، وتستنـــزف مـــوارد  ــادرة عـــن الـــوزارات والهيئـــات العامـــة وقتـ ــا تســـتغرق المتطلبـــات الإداريـــة الصـ مناطـــق محـــددة. كمـ

ــا فـــي البرامـــج أو العمـــل المجتمعـــي. وتتأثـــر المنظمـــات الصغيـــرة بصـــورةٍٍ أكبـــر، بســـبب محدوديـــة عـــدد  كان يمكـــن استثمارهـ

الموظفيـــن الذيـــن يمكـــن تخصيصهـــم لهـــذه المهـــام.

 ومنـــذ الأزمـــة الماليـــة والسياســـية فـــي عـــام 2019 ـــشددت وزارة الداخلـــية وجـــهات حكومـــية أـــخرى رقابتـــها عـــلى الجمعـــيات،

فـــي الوقـــت الـــذي تقلّّصـــت فيـــه ميزانياتهـــا التشـــغيلية. وأفـــادت الجهـــة الحكوميـــة المشـــرفة علـــى الجمعيـــات بـــأن قدرتهـــا علـــى 

دعـــم القطـــاع - ماليـــاًً أو إجرائيـــاًً - شـــديدة المحدوديـــة. ونتيجـــةًً لذلـــك لا تملـــك المنظمـــات خيـــاراًً واقعيـــاًً للحصـــول علـــى تمويـــل 

أساســـي مـــن المســـتوى الوطنـــي، ولا ســـبيلاًً مبسّّـــطاًً للتســـجيل أو تقديـــم التقاريـــر. وبالتالـــي، تعـــود منظمـــات المجتمـــع المدنـــي 

إلـــى المانحيـــن الدولييـــن لتغطيـــة تكاليـــف التشـــغيل الأساســـية، ممـــا يعيـــد إنتـــاج دورة التبعيـــة ذاتهـــا التـــي يســـعى هـــذا البحـــث 

إلـــى تحليلهـــا وفهـــم أســـبابها.

إمكانات هياكل التمويل المحلية والبديلة

وعلـــى الرغـــم مـــن القيـــود البنيويّـّــة الموصوفـــة أعلاه، يحـــدّّد التقريـــر عـــدّّة آليـــات متجـــذّّرة محلّّيـــاًً قدّّمتهـــا منظمـــات المجتمـــع المدنـــي 

نفســـها باعتبارها سُُـــبلاًً واقعيّّة ومقبولة ثقافياًً لتحســـين الاســـتدامة وتعزيز التوطين.

أولاًً، إنّّ صناديـــق التعاضـــد، الخاضعـــة للمرســـوم الاشـــتراعي رقـــم 35 لعـــام 1977 والمرســـوم رقـــم 515 لعـــام 1977، مُُعتـــرفٌٌ بهـــا 

فـــي القانـــون اللبنانـــي، وتتيـــح للمنظمـــات تجميـــع المســـاهمات لتوفيـــر منافـــع اجتماعيـــة كالرعايـــة الصحيّّـــة والتقاعـــد والدعـــم فـــي 

حـــالات الطـــوارئ. وخلال ورشـــة التحقـــق، اعتبـــرت منظمـــات المجتمـــع المدنـــي هـــذه الصناديـــق وســـيلةًً فوريـــةًً وعمليّّـــةًً لبنـــاء قاعـــدة 

ماليّّـــة، وتعزيـــز التضامـــن داخـــل القطـــاع، والحـــدّّ مـــن التعـــرّّض للانقطاعـــات المفاجئـــة فـــي التمويـــل الخارجـــي.

ثانيـــاًً، لا يـــزال الوََقـــف - ســـواء الإسلامـــي أو المســـيحي - غيـــر مســـتغلّّ بمـــا يكفـــي فـــي لبنـــان نتيجـــة التسييـــس وضعـــف الحوكمـــة 

وغيـــاب الشـــفافيّّة والغمـــوض القانونـــي. إلا أن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي المشـــاركة فـــي الورشـــة رأت أنّـّــه إذا أُُديـــر الوقـــف 

بشفافيّّة، ونُُزّّه عن التسييس ورُُبط بأهداف اجتماعيّّة واضحة، فيمكن أن يعود ليُُشكّلّ مصدراًً محلياًً ثابتاًً لتمويل الخدمات 

الاجتماعيّّـــة وأنشـــطة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي. ويشـــير التقريـــر بشـــكلٍٍ خـــاص إلـــى إمكانـــات الوقـــف النقـــدي، وإلـــى جـــدوى 

الاســـتخدام الأفضـــل للعقـــارات الوقفيّّـــة غيـــر المستثمـــرة.

ثالثاًً، توجد مبادرات تعاون بين الشـــركات ومنظمات المجتمع المدني، إضافةًً إلى مبادرات المســـؤولية الاجتماعية للشـــركات 

ولا ســـيما فـــي الفتـــرات الاقتصاديـــة الأكثـــر استقـــراراًً وخصوصـــاًً فـــي القطـــاع المصرفـــي، لكـــنّّ أثرهـــا مـــا يـــزال محـــدوداًً. وقـــد أشـــار 

مشـــاركون فـــي المقـــابلات إلـــى أنّّ غيـــاب الحوافـــز أو الإعفـــاءات الضريبيـــة للشـــركات التـــي تستثمـــر فـــي المشـــاريع الاجتماعيّّـــة 

يُُمثّّـــل عائقـــاًً أساســـياًً، وأنّّ إدخـــال هـــذه الحوافـــز مـــن شـــأنه أن يجعـــل المســـؤولية الاجتماعيـــة للشـــركات مصـــدراًً أكثـــر موثوقيـــة 

لتمويـــل منظمـــات المجتمـــع المدنـــي اللبنانيـــة.

رابعـــاًً، وُُثّـّــق أيضـــاًً اعتمـــاد بعـــض المنظمـــات علـــى إيـــرادات مجتمعيـــة أو تمويـــل جماعـــي فـــي عـــدد مـــن المناطـــق ومنهـــا صيـــدا، 

حيـــث نجحـــت منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي حشـــد متبرّّعيـــن أفـــراداًً وشـــركات محليّّـــة لدعـــم مراكـــز أو خدمـــات محـــدّّدة. ومـــع 

ذلـــك يؤكـــد البحـــث أنّّ هـــذه النمـــاذج لا يمكـــن تعميمهـــا أو تكرارهـــا بســـهولة مـــن قِِبـــل جميـــع المنظمـــات فـــي ظـــلّّ الظـــروف 

الاقتصاديـــة الراهنـــة.
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التوصيات

تُُعـــرض التوصيـــات فـــي هـــذا التقريـــر كحزمـــةٍٍ مترابطـــة، وجميعهـــا تستنـــد إلـــى مـــا طرحتـــه منظمـــات المجتمـــع المدنـــي والخبـــراء 

والمســـؤولون الحكوميـــون خلال المقـــابلات مـــع المطلعيـــن الرئيسييـــن وورش العمـــل. تركـــز هـــذه التوصيـــات علـــى تعزيـــز القـــدرات 

المحليـــة، ودفـــع توطيـــن المســـاعدات مـــن خلال توسيـــع دور منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي صنـــع القـــرار، وبنـــاء شـــراكات أكثـــر 

تكافـــؤاًً مـــع الجهـــات المانحـــة، وزيـــادة انخـــراط القطـــاع الخـــاص؛ وتشـــكيل تحالفـــات بيـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي للمطالبـــة 

بـــإصلاح نظـــام الأوقـــاف وصناديـــق التعاضـــد، وربـــط الإصلاحـــات قصيـــرة الأجـــل )المناصـــرة - المشـــاريع التجريبيـــة - الحـــوار( 

ــاء  ــةًً إلـــى تعزيـــز الاتصـــال منخفـــض التكلفـــة وعالـــي التأثيـــر لضمـــان بقـ بالإصلاحـــات القانونيـــة والضريبيـــة طويلـــة الأجـــل، إضافـ

قضايـــا التوطيـــن والاســـتدامة علـــى أجنـــدات الدولـــة والجهـــات المانحـــة.

أ تعزيـــز القـــدرات المحليـــة، بمـــا يشـــمل الإدارة الماليـــة والتخطيـــط الاســـتراتيجي والتمويـــل، مـــع تشـــجيع منظمـــات المجتمـــع 	.

المدنـــي علـــى الشـــفافية بشـــأن احتياجاتهـــا التشـــغيلية والماليـــة الفعليـــة.

ب تعزيـــز توطيـــن المســـاعدات مـــن خـــال زيـــادة مشـــاركة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي تصميـــم البرامـــج واتخـــاذ القـــرار، 	.

ّـــن هـــذه المنظمـــات، إلـــى جانـــب الدعـــوة إلـــى إعفـــاءات ضريبيـــة علـــى  وتبســـيط إجـــراءات التســـجيل والتشـــغيل بمـــا يُمك

التبرعـــات والأنشـــطة المـــدِرّة للدخـــل.

ج بنـــاء شـــراكات متكافئـــة مـــع الجهـــات المانحـــة، بمـــا يشـــمل تصميـــم مشـــاريع مشـــتركة، والتحـــوّل نحـــو تمويـــل مـــرن ومتعـــدد 	.

الســـنوات يغطـــي التكاليـــف الأساســـية ويُتيـــح الاحتفـــاظ بالكـــوادر.

د زيـــادة مشـــاركة القطـــاع الخـــاص وتحســـين حوكمـــة صناديـــق التعاضـــد والأوقـــاف، بحيـــث تصبـــح أدوات موثوقـــة وخاضعـــة 	.

لإدارة محليـــة فعليـــاً.

ه تشـــكيل تحالفـــات بيـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي للدفـــاع بشـــكل جماعـــي عـــن إصـــاح الأوقـــاف، وإحيـــاء وتأســـيس صناديق 	.

التعاضـــد، وضمـــان وصـــول أكثـــر عدالـــة إلـــى التمويـــل الدولـــي، وحمايـــة الفضـــاء المدنـــي.

و ترتيـــب الإجـــراءات قصيـــرة وطويلـــة الأجـــل وفـــق منهجيـــة متسلســـلة، مـــع التركيـــز فـــي البدايـــة علـــى المناصـــرة منخفضـــة 	.

التكلفـــة والمشـــاريع التجريبيـــة، والحـــوار بيـــن المانحيـــن ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي بالتـــوازي مـــع العمـــل علـــى الإصلاحـــات 

القانونيـــة والضريبيـــة، وإصـــاح أنمـــاط الحوكمـــة.

خاتمة

بصـــورةٍٍ عامّّـــة، يخلـــص هـــذا التقريـــر إلـــى أنّّ هنـــاك أربعـــة عوامـــل مترابطـــة تُُضعـــف اســـتدامة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي 

لبنـــان: الاعتمـــاد علـــى تمويـــل دولـــي قصيـــر الأمـــد ومشـــروط؛ وبيئـــة عمـــل مدنـــي مجـــزّّأة وتنافســـيّّة تحـــدّّ مـــن التأثيـــر الجماعـــي؛ 

وواقـــع تنظيمـــي وسياســـي يفـــرض أعبـــاءًً إداريّـّــة مـــن دون أن يوفّّـــر دعمـــاًً تعويضيـــاً؛ً وغيـــاب مصـــادر تمويـــل محلّّيـــة يســـهل الوصـــول 

إليهـــا. وفـــي الوقـــت نفســـه يُُظهـــر البحـــث أنّّ منظمـــات المجتمـــع المدنـــي اللبنانيـــة نفســـها قـــد حـــدّّدت إجـــراءات واقعيّّـــة ومتلائمـــةًً 

مـــع الســـياق، يمكـــن العمـــل عليهـــا حتـــى ضمـــن القيـــود الراهنـــة. يشـــمل ذلـــك إحيـــاء صناديـــق التعاضـــد وتحديثهـــا، وإصلاح حوكمـــة 

الأوقـــاف ونـــزع التسييـــس عنهـــا، وتوسيـــع مبـــادرات المســـؤولية الاجتماعيـــة للشـــركات والتعـــاون بيـــن القطـــاع الخـــاص ومنظمـــات 

المجتمـــع المدنـــي، وتجريـــب نمـــاذج مـــدرّّة للدخـــل ونمـــاذج هجينـــة، وبنـــاء التحالفـــات.
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مقدمة.1	

يقـــدّّم هـــذا التقريـــر نتائـــج بحـــثٍٍ تنـــاول اســـتدامة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي وتوطيـــن المســـاعدات فـــي لبنـــان، وهـــي قضية معقّّدة 

ــجٍٍ تشـــاركي،  ــا فـــي الأدبيـــات باســـم »مشـــكلة مســـتعصية« أو Wicked Problem. وقـــد نُُفّّـــذ هـــذا المشـــروع وفـــق نهـ ــار إليهـ يُُشـ

جمـــع بيـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي اللبنانيـــة المحليّّـــة والباحثيـــن فـــي Triangle ومديـــرة المعرفـــة، تحـــت تنســـيق وتمويـــل 

مـــن Mannion Daniels ووزارة الخارجيـــة الهولنديـــة. يهـــدف المشـــروع إلـــى كشـــف العوامـــل الهيكليـــة والســـياقية التـــي تؤثّـّــر 

فـــي قـــدرة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي اللبنانيـــة علـــى تحقيـــق تنميـــة محليّّـــة مســـتدامة، لا ســـيّّما فـــي ظـــلّّ الاعتمـــاد علـــى التمويـــل 

الدولـــي ومحدوديـــة قدرتهـــا علـــى اتخـــاذ القـــرار فـــي علاقتهـــا مـــع الجهـــات المانحـــة.

أُُطلـــق مشـــروع »قـــوّّة التعلّّـــم« )Power of Learning( مـــن قبـــل Mannion Daniels فـــي أوائـــل عـــام 2023 وبتمويـــل مـــن وزارة 

الخارجيـــة الهولنديـــة. منـــذ ذلـــك الحيـــن تولّّـــت Triangle قيـــادة وضـــع التصـــوّّر والتصميـــم وتنفيـــذ البحـــوث الميدانيـــة التـــي نُُفّّـــذت 

بمشـــاركة منظمـــات مجتمـــع مدنـــي محلّّيـــة فـــي لبنـــان - بالتعـــاون مـــع مديـــرة المعرفـــة.

أمـــا ســـؤال البحـــث الرئيســـي فهـــو التالـــي: مـــا هـــي أبـــرز العقبـــات التـــي تحـــول دون اســـتدامة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي مـــن 

خلال التوطيـــن فـــي لبنـــان، خصوصـــاًً علـــى صعيـــد التمويـــل والعلاقـــات مـــع الجهـــات المانحـــة، وكيـــف يمكـــن معالجـــة هـــذه 

العقبـــات؟ تســـعى الدراســـة إلـــى ســـدّّ فجـــوات معرفيّّـــة تتعلّّـــق بـــاختلال موازيـــن القـــوى بيـــن الفاعليـــن فـــي ميـــدان المســـاعدات 

فـــي الشـــمال والجنـــوب العالمييـــن، وكذلـــك بيـــن المانحيـــن الغربيين/الدولييـــن ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي المحليّّـــة فـــي لبنـــان. 

وتتنـــاول تحديـــداًً مـــدى محدوديّّـــة قـــدرة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي المحليـــة علـــى المشـــاركة فـــي صنـــع القـــرار لـــدى المانحيـــن، 

والشـــروط المفروضـــة عليهـــا التـــي تحـــول دون قدرتهـــا علـــى تكييـــف الخدمـــات بمـــا يتناســـب مـــع حاجـــات المجتمـــع. كمـــا يســـعى 

البحـــث إلـــى فهـــم كيـــف يـــؤدّّي نقـــص مصـــادر التمويـــل المحليـــة والمســـتدامة إلـــى تقويـــض قـــدرة هـــذه المنظمـــات علـــى تحقيـــق 

توطيـــن فعلـــي للمســـاعدات.

الغرض من هذا البحث يتوزّّع على أربعة محاور رئيسية:

	1 ســـدّ فجـــوات المعرفـــة فـــي الأدبيـــات: يعالـــج هـــذا البحـــث الفجـــوات المعرفيـــة التـــي كشُـــف عنهـــا خـــال مراجعـــة شـــاملة .

للأدبيـــات المتوفّـــرة، والمتعلقـــة بالتحديـــات التـــي تواجـــه منظمـــات المجتمـــع المدنـــي اللبنانيـــة فـــي تحقيـــق التوطيـــن 

والاســـتدامة. ومـــن خـــال تحليـــل اختـــال موازيـــن القـــوى والاعتمـــاد علـــى التمويـــل الدولـــي وطبيعـــة العلاقـــة مـــع الجهـــات 

المانحـــة، تُســـهم الدراســـة فـــي تعميـــق فهـــم أثـــر بُنـــى المســـاعدات الدوليـــة علـــى اســـتقلالية الفاعليـــن المحلييـــن. كمـــا تبـــدأ 

باستكشـــاف نمـــاذج بديلـــة وأكثـــر اســـتدامة للتمويـــل، بمـــا يضـــع أساســـاً للبحـــوث المســـتقبلية.

	2 تعزيـــز قيـــادة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي ودورهـــا فـــي صنـــع القـــرار: يهـــدف اعتمـــاد منهجيـــة »التعلّـــم والعمـــل التشـــاركي« .

إلـــى تمكيـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي لبنـــان مـــن امتـــاك نتائـــج البحـــث، وضمـــان أن تعكـــس هـــذه النتائـــج أولويـــات 

المجتمـــع المدنـــي اللبنانـــي وتســـتند إلـــى احتياجـــات محليـــة فعليـــة. يســـعى هـــذا النهـــج إلـــى تمكيـــن المنظمـــات المشـــاركة 

مـــن تحديـــد حلـــول واقعيـــة والســـعي إلـــى تبنيهـــا مـــن خـــال المناصـــرة.

	3 دعـــم التكيّـــف الاســـتراتيجي وتعزيـــز الاســـتدامة: مـــن خـــال دمـــج الممارســـات المثلـــى والـــدروس المســـتفادة، يمكـــن .

لمنظمـــات المجتمـــع المدنـــي تطويـــر عملياتهـــا الداخليـــة وتخطيطهـــا الاســـتراتيجي بمـــا يعـــزّز اســـتدامتها ومرونتهـــا علـــى 

المـــدى الطويـــل، ويُقـــوي قدرتهـــا علـــى إدارة المشـــاريع بكفـــاءة، والتعامـــل بفاعليـــة مـــع الجهـــات المانحـــة.
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	4 دعـــم المناصـــرة مـــن أجـــل علاقـــات أكثـــر عدالـــة مـــع المانحيـــن: تُعـــدّ نتائـــج هـــذا البحـــث قاعـــدةً أساســـية لحمـــات المناصـــرة .

التـــي تهـــدف إلـــى بنـــاء علاقـــات أكثـــر توازنـــاًً مـــع المانحيـــن، والانتقـــال نحـــو أجنـــدات محليـــة للتنميـــة. ومـــن خلال وضـــع 

منظمـــات المجتمـــع المدنـــي المحليـــة فـــي قلـــب عمليـــة صنـــع القـــرار، يســـعى البحـــث إلـــى تمكينهـــا مـــن التفـــاوض بفاعليـــة 

أكبـــر والتعامـــل مـــع الشـــروط المفروضـــة مـــن المانحيـــن الدولييـــن.

وبعد هذه المقدّّمة )القسم 1(، يأتي هيكل التقرير على النحو الآتي:

القســـم 2 - التعريـــف والنطـــاق: يُُوضّّـــح هـــذا القســـم المصطلحـــات الأساســـية ونطـــاق الدراســـة، ويشـــرح مفاهيـــم محوريـــة مثـــل 

توطيـــن المســـاعدات واســـتدامة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي، وديناميكيـــات العلاقـــة مـــع الجهـــات المانحـــة فـــي الســـياق اللبنانـــي. 

ويقـــدّّم أيضـــاًً تعريفـــات تأسيســـية تُُوجّّـــه التحليـــل والتوصيـــات فـــي الأقســـام التـــي تليـــه.

القســـم 3 - النهـــج التشـــاركي للتعلّّـــم والعمـــل: يســـتعرض هـــذا القســـم المنهجيـــات التشـــاركية المُُعتمـــدة لضمـــان مشـــاركة 

ّـــز علـــى مقاربـــة التعلّّـــم التعاونـــي، ويناقـــش كيـــف أســـهمت  منظمـــات المجتمـــع المدنـــي المحليـــة علـــى امتـــداد مراحـــل البحـــث. ويركّ

وجهات النظر المحلية في تشكيل النتائج وإضفاء فهم واقعي على التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني اللبنانية.

القســـم 4 - تصميـــم البحـــث ومنهجيتـــه: يقـــدّّم هـــذا القســـم الإطـــار البحثـــي ويُُفصّّـــل الأســـاليب ومصـــادر البيانـــات المســـتخدمة، 

بمـــا فـــي ذلـــك مقـــابلات المطّّلعيـــن الرئيسييـــن )KIIs(، إضافـــةًً إلـــى القيـــود علـــى البحـــث. كمـــا يعـــرض كيفيـــة جمـــع المعطيـــات 

المتصلـــة بتجـــارب منظمـــات المجتمـــع المدنـــي وعلاقاتهـــا بالجهـــات المانحـــة، ويشـــرح كيـــف تتيـــح هـــذه المنهجيـــة الوصـــول إلـــى 

نتائـــج موثوقـــة وقابلـــة للتنفيـــذ.

القســـم 5 - مراجعـــة الأدبيـــات والدراســـات الســـابقة )بيئـــة العمـــل المدنـــي فـــي لبنـــان(: يمثّّـــل هـــذا القســـم خلفيـــةًً تحليليـــة 

استنـــاداًً إلـــى مراجعـــة الأدبيـــات والدراســـات المتوفّّـــرة. نســـتعرض هنـــا العوامـــل التاريخيـــة والسياســـية والاقتصاديـــة التـــي شـــكّلّت 

المجتمـــع المدنـــي اللبنانـــي، ونبحـــث فـــي تأثيـــر منظومـــة المســـاعدات الحاليـــة علـــى القـــدرات التشـــغيلية لمنظمـــات المجتمـــع 

المدنـــي واســـتدامتها، تمهيـــداًً لفهـــم التحديـــات التـــي ستُُناقََـــش فـــي الأقســـام التاليـــة.

القســـم 6 - التحديـــات والديناميكيـــات فـــي بيئـــة العمـــل المدنـــي اللبنانـــي: يتنـــاول هـــذا القســـم التحديـــات المتعـــددة التـــي تواجـــه 

منظمـــات المجتمـــع المدنـــي اللبنانيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك اختلال موازيـــن القـــوى مـــع الجهـــات المانحـــة الدوليـــة والمطالـــب التنظيميـــة 

ــة المحليـــة،  ــة )INGOs( علـــى الاستقلاليـ ــر الحكوميـ ــر المنظمـــات الدوليـــة غيـ ــا أثـ ــا نناقـــش هنـ ــة. كمـ المفرطـــة والعوائـــق البنيويـ

والمســـارات الممكنـــة لبنـــاء بيئـــة مســـاعدات أكثـــر عدالـــة. تعتمـــد المعطيـــات الـــواردة هنـــا علـــى البيانـــات النوعيـــة الأوليـــة.

ــرة التـــي يمكـــن أن  ــة المبتكـ ــات الماليـ ــاذج والآليـ ــم النمـ ــذا القسـ ــة: يستكشـــف هـ ــة والبديلـ ــاكل التمويـــل المحليـ ــم 7 - هيـ القسـ

تعـــزّّز الاســـتدامة الماليـــة لمنظمـــات المجتمـــع المدنـــي اللبنانيـــة. ويبحـــث فـــي إمكانـــات التمويـــل المجتمعـــي والدعـــم مـــن القطـــاع 

الخـــاص، وغيـــر ذلـــك مـــن مصـــادر التمويـــل المحليـــة باعتبارهـــا بدائـــل للاعتمـــاد علـــى التمويـــل الدولـــي.

القســـم 8 - التوصيات: يُُقدّّم هذا القســـم توصيات عملية لتحســـين اســـتدامة منظمات المجتمع المدني وتوطين المســـاعدات 

فـــي لبنـــان. وتســـتهدف هـــذه التوصيـــات معالجـــة التحديـــات التـــي تـــم تحديدهـــا، وتعزيـــز علاقـــات أكثـــر توازنـــاًً بيـــن منظمـــات المجتمع 

المدنـــي المحليـــة والجهـــات المانحـــة الدوليـــة وتوسيـــع خيـــارات التمويـــل المســـتدام وترســـيخ القيـــادة المحليـــة فـــي مبـــادرات 

المســـاعدة.
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صفحة 13

التعريف والنطاق.2	

لفهـــم كيفيـــة التعامـــل مـــع هـــذه المشـــكلة »المســـتعصية«، قامـــت Triangle بمراجعـــة التعريفـــات المختلفـــة الـــواردة فـــي الأدبيـــات 

بهـــدف فهـــم التعقيـــدات الخاصـــة بالســـياق اللبنانـــي بصـــورة أدق. ولأغـــراض هـــذه الدراســـة، تُُعـــرََّف منظمـــة المجتمـــع المدنـــي 

بأنهـــا كيـــان أو بنيـــة تنظيميـــة يتشـــارك أعضاؤهـــا فـــي الدفـــاع عـــن مصلحـــة أو قضيـــة أو منظـــور مشـــترك - اقتصـــادي، سياســـي، 

اجتماعـــي أو غيـــر ذلـــك - أو الدعـــم لتحقيقـــه. وتشـــير الأدبيـــات المتوفـــرة إلـــى أن المجتمـــع المدنـــي فـــي لبنـــان يتكـــوّّن مـــن أربـــع فئـــات 

رئيســـية: )أ( المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة المحليـــة، )ب( المنظمـــات الدوليـــة غيـــر الحكوميـــة، )ج( المنصّّـــات الأكاديميـــة والإعلاميـــة، 

)د( مجموعـــات أو حـــركات أو حـــملات المجتمـــع المدنـــي.

فـــي ورشـــة العمـــل الأولـــى مـــع منظمـــات المجتمـــع المدنـــي المشـــاركة فـــي برنامـــج »قـــوة التعلّّـــم«، ومـــع الأخـــذ فـــي الاعتبـــار الاتســـاع 

ّـــز هـــذا البحـــث علـــى منظمـــات المجتمـــع المدنـــي المســـجََّلة وغيـــر  الكبيـــر لمفهـــوم »المجتمـــع المدنـــي«، جـــرى الاتفـــاق علـــى أن يركّ

الربحيـــة التـــي تحمـــل أحـــد نوعََـــي التســـجيل الآتييـــن أو كليهمـــا: لـــدى وزارة العـــدل و/أو وزارة الداخليـــة والبلديـــات، إضافـــة إلـــى 

الشـــركات المدنيـــة غيـــر الربحيـــة. ويُُســـتخدم التســـجيل لـــدى وزارة العـــدل عـــادةًً للجمعيـــات العاملـــة فـــي مجـــالات حقـــوق الإنســـان 

والمناصـــرة والقضايـــا المدنيـــة، فيمـــا يشـــمل التســـجيل لـــدى وزارة الداخليـــة والبلديـــات المنظمـــات المنخرطـــة فـــي الحوكمـــة 

المحليـــة، أو تقديـــم الخدمـــات، أو المبـــادرات علـــى مســـتوى البلديـــات. ويســـمح هـــذا التمييـــز بتغطيـــة طيـــف واســـع مـــن فاعلـــي 

المجتمـــع المدنـــي، مـــع الحفـــاظ علـــى تركيـــز البحـــث علـــى الكيانـــات الرســـمية المعتـــرف بهـــا قانونـــاًً.

بنـــاءًً علـــى ذلـــك، اعتمـــدت الدراســـة مســـتويين مـــن التركيـــز. يشـــمل المســـتوى الأول منظمـــات المجتمـــع المدنـــي التـــي تســـتوفي 

المعاييـــر المتفـــق عليهـــا — أي المنظمـــات المســـجّّلة وغيـــر الربحيـــة التـــي تعمـــل تحـــت إشـــراف وزارة العـــدل و/أو وزارة الداخليـــة 

والبلديـــات، أو المســـجََّلة كشـــركات مدنيـــة غيـــر ربحيـــة. أمـــا المســـتوى الثانـــي فيتنـــاول بيئـــة العمـــل المدنـــي الأوســـع، مـــن خلال 

دراســـة سُُـــبل تعـــاون هـــذه المنظمـــات الأساســـية مـــع جهـــات أخـــرى، مثـــل التعاونيـــات، ومبـــادرات القطـــاع الخـــاص )كالمســـؤولية 

الاجتماعيـــة للشـــركات CSR والمؤسســـات التابعـــة لهـــا( ومراكـــز الأبحـــاث ووســـائل الإعلام والجامعـــات والمؤسســـات الاجتماعيـــة 

والنقابـــات والأحـــزاب السياســـية والناشـــطين، وذلـــك بهـــدف خلـــق التكامـــل وتعزيـــز الاســـتدامة. ومـــع ذلـــك، يبقـــى مـــن الضـــروري 

الاعتـــراف بـــدور هـــذه الجهـــات »الأخـــرى« فـــي تشـــكيل ملامـــح القطـــاع وفـــي تحديـــد علاقتـــه بالدولـــة، لفهـــم الطبقـــات المتداخلـــة 

التـــي تُُســـهم فـــي تعقيـــد هـــذه »المشـــكلة المســـتعصية«. وقـــد طُُبّّـــق هـــذا التعريـــف عمليـــاًً مـــن خلال التركيـــز علـــى تحليـــل المنظمـــات 

المســـجََّلة وغيـــر الربحيـــة، مـــع دراســـة الأنشـــطة المـــدِِرّّة للدخـــل والشـــراكات مـــع القطـــاع الخـــاص بوصفهـــا مســـارات محتملـــة 

للاســـتدامة المستقبليـــة.

معظـــم منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي لبنـــان مســـجلة كجمعيـــات. بحلـــول نهايـــة عـــام 2021، كان هنـــاك مـــا لا يقـــل عـــن 8,500 

جمعيـــة مســـجََّلة فـــي لبنـــان، مـــن بينهـــا مـــا لا يقـــل عـــن 200 مكتـــب أو فـــرع محلـــي لمنظمـــات دوليـــة غيـــر حكوميـــة. ومـــع ذلـــك، تبقـــى 

البيانـــات المتاحـــة محـــدودة ومتضاربـــة أحيانـــاًً، ويُُقـــدّّر الخبـــراء أن العـــدد الفعلـــي للمنظمـــات أعلـــى مـــن ذلـــك. كمـــا يـــؤدّّي نقـــص 

البيانـــات الدقيقـــة إلـــى صعوبـــة فهـــم مـــا إذا كان قطـــاع المجتمـــع المدنـــي فـــي لبنـــان يتجـــه نحـــو مزيـــد أو أقـــل مـــن الاســـتدامة بمـــرور 

الزمـــن. ويرتبـــط هـــذا ارتباطـــاًً مباشـــراًً بســـؤال كيفيـــة قيـــاس الاســـتدامة: هـــل يُُعتبـــر ارتفـــاع عـــدد الجمعيـــات مؤشـــراًً علـــى حيويّّـــة 

ّـــن مـــن قيـــاس الاســـتدامة  القطـــاع، أم أن العوامـــل التـــي تُُقيّّـــد النمـــو الداخلـــي، أو التطـــوّّر المؤسســـي، أو القـــدرة التشـــغيلية تُُمكّ

بصـــورة أدق؟



اســــــــــــــــــتدامة منظمــــــــــــــــات المجتمع المدنــــــــــــــــي في لبنــــــــــــــــان: تعزيــــــــــــــــــز توطيــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــاعدات لتحقيــــــــــــــــــق تأثيــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــتدام

صفحة 14

النهج التشاركي للتعلّم والعمل.3	

استنـــاداًً إلـــى مـــا ورد فـــي المقدّّمـــة، يوضّّـــح هـــذا القســـم المنهجيـــة التشـــاركية المُُعتمـــدة فـــي تنفيـــذ البحـــث، وأبـــرز المحطـــات 

والتعـــديلات التـــي تخلّّلـــت مســـاره. تهـــدف منهجيـــة التعلّّـــم والعمـــل التشـــاركي )PLA( إلـــى تمكيـــن المجتمعـــات المحليـــة مـــن 

المشـــاركة الفاعلـــة فـــي التعلّّـــم، وإنتـــاج المعرفـــة وتداولهـــا، بمـــا يتيـــح بنـــاء أبحـــاث ونتائـــج وحلـــول تنطلـــق مـــن القاعـــدة نحـــو القمّّـــة 

.)Bottom-up(

:)INTRAC for Civil Society( ووفقاًً لمنظمة إنترك للمجتمع المدني

»التعلّّــــم والعمــــل التشــــاركي )PLA( هــــو نــــوع مــــن البحــــوث النوعيــــة، يُُســــتخدم لفهــــمٍٍ معمّّــــق 
للمجتمعــــات أو الأوضــــاع، ويُُنفََّــــذ دائمــــاًً بمشــــاركة كاملــــة وفعّّالــــة مــــن أفــــراد المجتمع. ويُُطبََّق 
مــــن خلال مجموعــــة مــــن الأدوات والمقاربــــات التشــــاركية، وهــــو أيضــــاًً فلســــفة تركّـّـــز علــــى 

قلــــب موازيــــن القــــوة التقليديــــة بيــــن المجتمعــــات المحليــــة والجهــــات الخارجيــــة«

تهدف الاستعانة بالنهج التشاركي في هذا المشروع البحثي إلى تحقيق ما يلي:

	1 تحقيق التعلّم المشترك وتبادل المعرفة ضمن مساحة آمنة..

	2 رفـــع قـــدرات منظمـــات المجتمـــع المدنـــي المشـــاركة علـــى إجـــراء البحـــوث ووضـــع اســـتراتيجيات برامجيـــة تخـــدم بيئـــة .

ــان. العمـــل المدنـــي الأوســـع فـــي لبنـ

	3 تعزيز التضامن والروابط بين المنظمات المشاركة..

	4 الإسهام في بناء بيئة عمل مدني قوية، ومجتمع أكثر عدالة وسلمية في لبنان..

الشكل 1 - نظرية التغيير في التعلم والعمل التشاركي
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منـــذ إطلاق المشـــروع، شـــاركت ســـبع منظمـــات مجتمـــع مدنـــي محليـــة فـــي هـــذا المســـار البحثـــي. تعمـــل هـــذه المنظمـــات فـــي 

قطاعـــات متنوّّعـــة تشـــمل التعليـــم، وتمكيـــن النســـاء، وحقـــوق الإنســـان، وســـبل العيـــش، كمـــا تنتشـــر جغرافيـــاًً فـــي مناطـــق مختلفـــة 

مـــن لبنـــان، مـــن بينهـــا: طرابلـــس )شـــمال لبنـــان(، صيـــدا )جنـــوب لبنـــان(، البقـــاع )شـــرق لبنـــان(، والعاصمـــة بيـــروت.

	3 الإنجازات الرئيسية.أ.

ّـــزت أنشـــطة Triangle مـــع منظمـــات المجتمـــع المدنـــي خلال هـــذه المرحلـــة  المرحلـــة الأولـــى )حزيـــران 2023 – حزيـــران 2024(: ركّ

علـــى تعميـــق فهمهـــا للمشـــكلة المســـتعصية، والتحضيـــر لتنفيـــذ البحـــث. وخلال هـــذه الفتـــرة، نظّّمـــت Triangle ســـت ورش عمـــل 

مـــع المنظمـــات المشـــاركة، حيـــث جـــرى التعمّّـــق فـــي اســـتعراض الأدبيـــات الـــذي أعـــدّّه فريـــق البحـــث فـــي Triangle بالشـــراكة معهـــا، 

كمـــا أُُدمجـــت الملاحظـــات الـــواردة مـــن تلـــك المنظمـــات. وفـــي هـــذه الـــورش أيضـــاًً، جـــرى تطويـــر المكوّّنـــات الأساســـية لتصميـــم 

البحـــث وأدواتـــه وأُُطُُـــره ومنهجيتـــه بصيغـــة تشـــاركية بيـــن Triangle ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي.

المرحلـــة الثانيـــة )حزيـــران 2024 – منتصـــف تشريـــن الأول 2024(: كانـــت هـــذه المرحلـــة مخصّّصـــة بالأســـاس لجمـــع البيانـــات. 

ففـــي حزيـــران 2024، نُُفِِّـــذت مرحلـــة تجريبيـــة أُُتيـــح خلالهـــا للمنظمـــات اختبـــار أدوات البحـــث ومنهجيتـــه. أعقـــب ذلـــك جلســـة تحليـــل 

نقـــدي قادتهـــا Triangle لمراجعـــة هـــذه التجربـــة، حيـــث أُُتيحـــت مســـاحة للمنظمـــات لتقديـــم ملاحظاتهـــا حول الأدوات، والمنهجية، 

وتجربتهـــا فـــي تنفيـــذ المقـــابلات. ومنـــذ ذلـــك الحيـــن، واصلـــت Triangle العمـــل الميدانـــي، مـــع تحســـين أدوات البحـــث بنـــاءًً علـــى 

تلـــك الملاحظـــات، بمـــا يضمـــن انســـجامها مـــع التوجّّـــه الـــذي رســـمته المنظمـــات المشـــاركة.

المرحلـــة الثالثـــة )تشريـــن الأول – كانـــون الأول 2024(: شـــملت هـــذه المرحلـــة تحليـــل البيانـــات النوعيـــة وكتابـــة هـــذا التقريـــر. 

غيـــر أن تصاعـــد الصـــراع الإســـرائيلي – اللبنانـــي منـــذ أوائـــل أيلـــول وحتـــى إعلان وقـــف إطلاق النـــار فـــي 27 تشريـــن الثانـــي 2024، 

أدّّى إلـــى تعطيـــل ملحـــوظ فـــي التواصـــل والتنســـيق بيـــن Triangle ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي، كمـــا ســـيرِدِ تفصيلـــه لاحقـــاًً فـــي 

قســـم »قيـــود البحـــث«.

ــير، ووضـــع النتائـــج  المرحلـــة الرابعـــة والأخيـــرة )آذار – نيســـان 2025( - إشـــراك منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي التفسـ

فـــي الســـياق، وصياغـــة التوصيـــات الخاصـــة بالاســـتدامة. فـــي هـــذه المرحلـــة، عقـــد فريـــق البحـــث ورشـــة عمـــل تشـــاركية مـــع 

منظمـــات المجتمـــع المدنـــي لتفســـير نتائـــج الدراســـة المتعلقـــة باســـتدامة العمـــل المدنـــي، ووضعهـــا فـــي ســـياق الواقـــع السياســـي 

ــاث والتدريـــب علـــى  ــز الأبحـ ــة، هالتـــك، مركـ ــما للتنميـ ــاد، سـ ــاركة كلاًً مـــن: أبعـ ــات المشـ ــادي اللبنانـــي. وشـــملت المنظمـ – الاقتصـ

التنميـــة CRTDA USPEaK، منظمـــة بلان فـــي لبنـــان، المركـــز اللبنانـــي لحقـــوق الإنســـان )CLDH(، ومنظمـــة I’mpossible. وقـــد 

أدّّت هـــذه المنظمـــات، بمـــا لهـــا مـــن جـــذور محليـــة فـــي تقديـــم الخدمـــات، والتعبئـــة الشـــعبية، والمناصـــرة الحقوقيـــة فـــي مناطـــق 

مختلفـــة مـــن لبنـــان، دوراًً محوريـــاًً فـــي جعـــل النتائـــج أكثـــر التصاقـــاًً بالتحديـــات والفـــرص الواقعيـــة.

تطوّر أهداف البحث ونطاقه.ب.3	

فـــي بدايـــة فتـــرة البحـــث، كان الهـــدف دراســـة اســـتدامة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي لبنـــان مـــن زاويـــة التحديـــات التمويليـــة 

والتنظيميـــة والقانونيـــة. وفـــي ورشـــة عمـــل أُُقيمـــت فـــي نيســـان 2024 أعـــادت منظمـــات المجتمـــع المدنـــي المشـــاركة تحديـــد 

الأولويـــات، وجـــرى التركيـــز بشـــكلٍٍ أوضـــح علـــى توطيـــن المســـاعدات باعتبـــاره المدخـــل الأهـــم لفهـــم الاســـتدامة.
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أكـــدت المنظمـــات المشـــاركة ضـــرورة التعمّّـــق فـــي اختلال موازيـــن القـــوى بيـــن فاعلـــي الشـــمال العالمـــي والجنـــوب العالمـــي، ولا 

ســـيّّما بيـــن المانحيـــن الغربيين/الدولييـــن ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي المحليّّـــة فـــي لبنـــان. كمـــا ســـلّّطت الضـــوء علـــى محدوديـــة 

ــاد علـــى  ــاذ القـــرار فـــي المفاوضـــات مـــع المانحيـــن، والتـــي تعـــود بدرجـــة كبيـــرة إلـــى الاعتمـ قـــدرة المنظمـــات المحليـــة علـــى اتخـ

التمويـــل الخارجـــي. غالبـــاًً مـــا تـــؤدي الشـــروط المفروضـــة مـــن المانحيـــن إلـــى تقييـــد قـــدرة هـــذه المنظمـــات علـــى تكييـــف خدماتهـــا 

وفقـــاًً لاحتياجـــات المجتمعـــات، كمـــا تعيـــق قدرتهـــا علـــى تغطيـــة نفقاتهـــا التشـــغيلية وتنظيـــم أعمالهـــا الداخليـــة. ويُُفاقـــم غيـــاب 

التمويـــل المحلـــي هـــذا النـــوع مـــن الارتهـــان. وقـــد ســـاهم اســـتعراض الأدبيـــات الـــذي تنـــاول العوامـــل الهيكليـــة والنظاميـــة المؤثـــرة 

علـــى توطيـــن المســـاعدات فـــي لبنـــان، فـــي دعـــم هـــذا التحـــوّّل فـــي تركيـــز البحـــث.

وبنـــاءًً علـــى ذلـــك، أصبحـــت أهـــداف البحـــث المُُنقّّحـــة تتمحـــور حـــول دراســـة اســـتدامة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي مـــن خلال 

منظـــور توطيـــن المســـاعدات، وذلـــك عبـــر الســـعي إلـــى:

	1 فهم الوضع الراهن لاستدامة منظمات المجتمع المدني في لبنان، بما يشمل التحديات والفرص الهيكلية والسياسية .

والاجتماعية والاقتصادية والمالية.

	2 دراســـة أوجـــه عـــدم التوافـــق بيـــن أولويـــات منظمـــات المجتمـــع المدنـــي والجهـــات المانحـــة، واستكشـــاف كيفيـــة تأثيـــر ذلـــك .

علـــى توطيـــن المســـاعدات وصنـــع القـــرار المحلـــي.

	3 تحديد النماذج الناجحة لاستدامة منظمات المجتمع المدني داخل لبنان..

	4 تقديـــم توصيـــات قابلـــة للتطبيـــق لتعزيـــز اســـتدامة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي ومعالجـــة العوائـــق الهيكليـــة أمـــام تحقيـــق .

توطيـــن فعّـــال للمســـاعدات.
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تصميم البحث والمنهجية والقيود.4	

صُُمّّم هذا البحث من ثلاثة مكوّّنات مترابطة:

يقـــوم المكـــوّّن الأول علـــى الاعتمـــاد علـــى البيانـــات الثانويـــة، مـــن خلال اســـتعراض متعمّّـــق للأدبيـــات أجرتـــه Triangle خلال 

المرحلـــة الأولـــى مـــن المشـــروع، وقـــد أُُدرج جـــزء منـــه فـــي القســـم 5 أدنـــاه. تنـــاول هـــذا الاســـتعراض التحديـــات المعقّّـــدة الكامنـــة 

وراء المشـــكلة المســـتعصية التـــي تواجـــه منظمـــات المجتمـــع المدنـــي، مســـتعيناًً بمنظـــور تاريخـــي وتقاطعـــي لتحليـــل العوائـــق 

التمويليـــة والتنظيميـــة. وأظهـــر التحليـــل أن هـــذه العوائـــق متداخلـــة مـــع أبعـــاد سياســـية واقتصاديـــة واجتماعيـــة ضمـــن مســـتويات 

ــم  ــة إلـــى فهـ ــا الحاجـ ــة، مـــن أبرزهـ ــتعراض عـــن فجـــوات معرفيـــة مهمّّـ ــا كشـــف الاسـ ــة. كمـ ــرة للحـــدود، وطنيـــة ومحليـ ــة عابـ دوليـ

تأثيـــر الطائفيـــة التاريخيـــة علـــى تشـــكيل منظمـــات المجتمـــع المدنـــي، ودور الطبقـــة الاجتماعيـــة والانتمـــاء الإثنـــي فـــي عمـــل هـــذه 

المنظمـــات وتوزيـــع التمويـــل مـــن المانحيـــن، إضافـــة إلـــى أثـــر الارتبـــاط بالجهـــات السياســـية أو الطائفيـــة، وإمـــكان اللجـــوء إلـــى 

مقاربـــات تعاونيـــة للحـــد مـــن التنافـــس علـــى التمويـــل. كمـــا بـــرز غيـــاب بيانـــات تجريبيـــة واضحـــة حـــول مـــا إذا كانـــت بيئـــة العمـــل 

المدنـــي فـــي لبنـــان تضيـــق مســـاحتها، والحاجـــة إلـــى مؤشـــرات تقيـــس ذلـــك بدقّّـــة، فـــلاًضً عـــن ضـــرورة التعمّّـــق فـــي دراســـة مـــدى 

تحقـــق توطيـــن المســـاعدات وتأثيـــر الأجنـــدات التـــي يفرضهـــا المانحـــون الدوليـــون.

اـــلذي ارتـــكز عـــلى مـــقابلات المطّّلعـــين الرئيسيـــين ــّل ـــفي البـــحث النوـــعي،   أـــما المـــوّّكن الثاـــني ـــمن تصمـــيم البـــحث فيتمـثّ

)Key Informant Interviews – KIIs(، وقد شكّلّت هذه البيانات قاعدة التحليل الوارد في الأقسام 6 حتى 8 من التقرير.

وتمثّّـــل المكـــوّّن الثالـــث فـــي إعـــداد دراســـتي حالـــة لمنظمـــات مجتمـــع مدنـــي فـــي لبنـــان تمكنـــت مـــن تنويـــع مصـــادر دخلهـــا و/

أو تحقيـــق مســـتوى مـــن الاســـتدامة الماليـــة وتوطيـــن المســـاعدات. غيـــر أن هـــذا الجـــزء لـــم يُُســـتكمل بســـبب الصـــراع الأخيـــر بيـــن 

إســـرائيل ولبنـــان، كمـــا سيُُشـــار إليـــه ضمـــن قســـم »قيـــود البحـــث«.

ورغـــم أن هـــذا البحـــث قـــدّّم فهمـــاًً معمقـــاًً للتحديـــات والفـــرص المرتبطـــة باســـتدامة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي اللبنانيـــة، فـــإن 

نطاقـــه فـــرض بعـــض الحـــدود. فقـــد نجـــح فـــي إبـــراز قضايـــا أساســـية مثـــل الاعتمـــاد علـــى التمويـــل الخارجـــي، والحاجـــة إلـــى بنـــاء 

القـــدرات، وإمكانـــات توطيـــن المســـاعدات والشـــراكات مـــع القطـــاع الخـــاص. إلا أن بعـــض المكوّّنـــات المخطّّـــط لهـــا، مثـــل دراســـات 

الحالـــة المتعمّّقـــة للمنظمـــات التـــي حققـــت استـــقلالاًً ماليـــاًً نســـبياًً، لـــم يكـــن ممكنـــاًً تنفيذهـــا بســـبب ظـــروف خارجـــة عـــن الإرادة، 

منهـــا الصـــراع الإســـرائيلي – اللبنانـــي. كمـــا أن التقريـــر يرتكـــز علـــى نتائـــج نوعيـــة، مـــا يشـــير إلـــى أن الأبحـــاث اللاحقـــة يمكـــن أن 

تســـتفيد مـــن دمـــج بيانـــات كميـــة لتوفيـــر تحليـــل أشـــمل وأدق.

	4 جمع البيانات.أ.

ّـــز هـــذا القســـم، إلـــى جانـــب القســـمين 4.2 و4.3، علـــى المكـــوّّن النوعـــي للبحـــث، إذ يقـــدّّم تحلـــيلاًً معمّّقـــاًً للبيانـــات المستقـــاة مـــن  يركّ

مقـــابلات المطلعيـــن الرئيسييـــن، ويتنـــاول التحديـــات والتعـــديلات التـــي رافقـــت تنفيـــذ البحـــث.

يستنـــد التقريـــر إلـــى تحليـــل شـــامل للبيانـــات النوعيـــة التـــي جُُمعـــت علـــى مرحلتيـــن، مـــا أتـــاح فهمـــاًً أعمـــق لاســـتدامة منظمـــات 

المجتمـــع المدنـــي وتوطيـــن المســـاعدات فـــي لبنـــان. شـــهدت المرحلـــة التجريبيـــة الأولـــى إجـــراء ثلاث مقـــابلات مـــع مخبريـــن 

ّـــزت إحـــدى المنظمـــات  رئيسييـــن نفّّذتهـــا منظمـــات المجتمـــع المدنـــي المحليـــة المشـــاركة، وكانـــت مـــع منظمتََيـــن وخبيـــر واحـــد. ركّ

علـــى حقـــوق الإنســـان فـــي طرابلـــس وشـــمال لبنـــان، بينمـــا انصـــبّّ عمـــل المنظمـــة الثانيـــة علـــى تمكيـــن النســـاء وتعزيـــز المســـاواة 

الجندريـــة. أمـــا المقابلـــة الثالثـــة فكانـــت مـــع خبيـــر فـــي اســـتدامة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي، والاســـتجابة للأزمـــات، وقـــدرة 



اســــــــــــــــــتدامة منظمــــــــــــــــات المجتمع المدنــــــــــــــــي في لبنــــــــــــــــان: تعزيــــــــــــــــــز توطيــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــاعدات لتحقيــــــــــــــــــق تأثيــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــتدام
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المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة علـــى الصمـــود فـــي جنـــوب لبنـــان. أظهـــرت هـــذه النتائـــج الأوليـــة، التـــي جـــرى تقاطعهـــا مـــع البيانـــات 

الثانويـــة المســـتخلصة مـــن مراجعـــة الأدبيـــات، مجموعـــة مـــن المحـــاور الرئيســـية، أبرزهـــا الاعتمـــاد علـــى التمويـــل الدولـــي، القيـــود 

التنظيميـــة، ومحدوديـــة القـــدرات المؤسســـية.

عقـــب انتهـــاء المرحلـــة التجريبيـــة فـــي حزيـــران 2024، وسّّـــع فريـــق البحـــث فـــي Triangle نطـــاق العمـــل مـــن خلال إجـــراء مقـــابلات 

إضافيـــة مـــع طيـــف أوســـع مـــن الفاعليـــن فـــي منظمـــات المجتمـــع المدنـــي، مـــا أتـــاح تعزيـــز هـــذه النتائـــج وتطويـــر فهـــم أكثـــر عمقـــاًً 

للســـياقات والتحديـــات التـــي تواجههـــا المنظمـــات العاملـــة فـــي الحقـــل المدنـــي اللبنانـــي.

الجدول 1 - عينة من مقابلات المطلعين الرئيسيين

 الفئة المستهدفة لمقابلة 
)KII( المطّّلع الرئيسي

 عدد المطّّلعين الرئيسيين 
)العينة الإجمالية(

 عدد المقابلات 
التي أجريت

32جهات مانحة الدولية أو منظمات غير حكومية دولية

55منظمات مجتمع مدني لبنانية

 باحثون وخبراء لبنانيون في مجال استدامة منظمات 
المجتمع المدني في لبنان

33

21مسؤولون حكوميون

21جهات مانحة محلية )مثل الشركات الخاصة(

1512المجموع 

تهدف مقابلات المطّّلعين الرئيسيين )KIIs( إلى:

	1 فهـــم الوضـــع الراهـــن لاســـتدامة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي لبنـــان، مـــن خـــال استكشـــاف التحديـــات والفـــرص .

المســـتفادة. الفضلـــى والـــدروس  والممارســـات 

	2 تحديد الجهات أو المنظمات المحتملة لتكون موضوع دراسات حالة لاحقة..

	3 تطوير حلول استباقية لتحسين استدامة منظمات المجتمع المدني ودعم توطين المساعدات في لبنان..

تقـــوم منهجيـــة العيّّنـــة فـــي هـــذه المقـــابلات علـــى ضمـــان تمثيـــل وجهـــات النظـــر مـــن مختلـــف فئـــات أصحـــاب المصلحـــة المعنييـــن، 

وذلـــك مـــن خلال اعتمـــاد أســـلوب أخـــذ العينـــات الهـــادف لتحديـــد المطلعيـــن الرئيسييـــن الأكثـــر صلـــة ومحوريـــة فـــي هـــذا المجـــال.

إطار البحث.ب.4	

يقـــوم الإطـــار المعتمـــد فـــي هـــذا البحـــث، كمـــا يظهـــر فـــي أداة البحـــث، علـــى عنصريـــن رئيسييـــن: تحديـــد المشـــكلة وإيجـــاد الحلـــول. 

وقـــد استُُنـــد فـــي تصميـــم الأسئلـــة الفرعيـــة والإطـــار العـــام للتحليـــل إلـــى تعريـــف »توطيـــن المســـاعدات« الـــوارد فـــي الحاشـــية رقـــم 

1 فـــي المقدمـــة.
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صفحة 19

الســـؤال البحثـــي الرئيســـي: مـــا هـــي العقبـــات الأساســـية التـــي تحـــول دون اســـتدامة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي مـــن خلال 

التوطيـــن فـــي لبنـــان، ولا ســـيما مـــن حيـــث التمويـــل والعلاقـــات مـــع الجهـــات المانحـــة، وكيـــف يمكـــن معالجـــة هـــذه العقبـــات؟

أما الأسئلة الفرعية الواردة في أداة البحث فتتوزع على محورََي تحديد المشكلة وحلّّها على النحو الآتي:

تحديد المشكلة:

ما هو الوضع الحالي لاستدامة منظمات المجتمع المدني وتوطين المساعدات في لبنان؟̩	

ما أبرز التحديات والفرص أمام توطين عمل منظمات المجتمع المدني؟̩	

مـــا هـــي أولويـــات واســـتراتيجيات المانحيـــن علـــى المـــدى القصيـــر والمتوسّـــط والطويـــل، وإلـــى أي مـــدى تُقيّـــد أجنداتهـــم ̩	

قـــدرة المنظمـــات علـــى الاســـتجابة لاحتياجـــات المجتمعـــات أو المســـتفيدين علـــى المســـتوى المحلـــي؟

ما الجوانب الإيجابية والسلبية لدعم وتمويل المانحين للمنظمات المحلية؟̩	

ما القيود أو التحديات أو الإجراءات التي يواجهها المانحون عند التعامل مع منظمات المجتمع المدني المحلية؟̩	

مـــا أبـــرز التحديـــات التـــي تواجههـــا المنظمـــات المحليـــة عنـــد العمـــل مـــع الجهـــات المانحـــة؟ وهـــل تُفـــرض عليهـــا شـــروط ̩	

يصعـــب الالتـــزام بهـــا؟

إلى أي مدى توجد لا مساواة في موازين القوة بين المانحين الدوليين ومنظمات المجتمع المدني المحلية في لبنان؟̩	

هـــل شـــهدت الســـنوات الــــ5 الأخيـــرة تحـــوّلاً فـــي مصـــادر التمويـــل المحليـــة والبديلـــة؟ ومـــا العوائـــق التـــي تواجـــه الجهـــات ̩	

ــار؟ ــذا المسـ ــة فـــي هـ ــة أو الجهـــات المحليـ المانحـ

حلّّ المشكلة:

كيف يمكن تعزيز استدامة منظمات المجتمع المدني في لبنان؟̩	

مـــا الأدوات أو الآليـــات التمويليـــة – بمـــا فـــي ذلـــك غيـــر التقليديـــة – التـــي يمكـــن اعتمادهـــا مـــع المانحيـــن أو المســـتفيدين ̩	

لضمـــان اســـتدامة وتوطيـــن أفضـــل لعمـــل المنظمـــات؟

كيـــف يمكـــن للمنظمـــات المســـجّلة فـــي لبنـــان دفـــع أجنـــدة أكثـــر محليـــة وتعزيـــز قدرتهـــا علـــى اتخـــاذ القـــرار فـــي علاقتهـــا ̩	

مـــع المانحيـــن؟

كيف يمكن بناء توازن أكثر عدالة بين احتياجات المانحين واحتياجات منظمات المجتمع المدني المسجّلة في لبنان؟̩	

وهـــل يمكـــن أن تكـــون مصـــادر التمويـــل المحليـــة والبديلـــة أكثـــر اســـتدامة علـــى المـــدى البعيـــد فـــي بنـــاء قـــدرات ومـــوارد ̩	

ــائد؟ المنظمـــات مـــن التمويـــل التقليـــدي السـ

قيود البحث.ج.4	

تنبع قيود هذا البحث بشكل رئيسي من طبيعة منهجية التعلّّم التشاركي، ومن تأثير الصراع الأخير في لبنان.

أبـــدت منظمـــات المجتمـــع المدنـــي المشـــاركة حماســـاًً واضحـــاًً تجـــاه فرصـــة الانخـــراط فـــي تخطيـــط وتصـــوّّر البحـــث، واكتســـاب 

فهـــم أعمـــق لتعقيـــدات اســـتدامة وتوطيـــن عمـــل منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي لبنـــان. غيـــر أنّّ هـــذه المنظمـــات واجهـــت فـــي 

الوقـــت نفســـه قيـــودًًا تنظيميـــة ومـــوارد محـــدودة أثّّـــرت فـــي قدرتهـــا علـــى المشـــاركة الكاملـــة فـــي جمـــع البيانـــات، بالنظـــر إلـــى مـــا 

ّـــن  تتطلّّبـــه العمليـــة مـــن وقـــت وجهـــد وإمكانـــات. وقـــد ظهـــرت هـــذه التحديـــات بشـــكل واضـــح خلال المرحلـــة التجريبيـــة، إذ لـــم تتمكّ

بعـــض المنظمـــات مـــن الالتـــزام بالمواعيـــد التـــي حدّّدتهـــا Triangle أو مـــن إتمـــام المقـــابلات الافتتاحيـــة كمـــا كان مخططـــاًً.



اســــــــــــــــــتدامة منظمــــــــــــــــات المجتمع المدنــــــــــــــــي في لبنــــــــــــــــان: تعزيــــــــــــــــــز توطيــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــاعدات لتحقيــــــــــــــــــق تأثيــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــتدام

صفحة 20

وللتعامل مع هذه القيود، اعتمدت Triangle التعديلات التالية خلال مرحلة تنفيذ البحث:

	1 التضامـــن القطاعـــي والتعلّـــم المشـــترك: شُـــجّعت المنظمـــات التـــي أظهـــرت قـــدرة وكفـــاءة فـــي المرحلـــة التجريبيـــة علـــى .

التعـــاون مـــع المنظمـــات التـــي تمتلـــك معرفـــة أو قـــدرات بحثيـــة محـــدودة، بهـــدف تعزيـــز التضامـــن، وتبـــادل الخبـــرات، 

وضمـــان جـــودة مخرجـــات البحـــث.

	2 تعزيـــز دور Triangle فـــي جمـــع البيانـــات: اضطلـــع فريـــق البحـــث فـــي Triangle بـــدور أكبـــر فـــي تنفيـــذ المقابـــات وجمـــع .

البيانـــات، مـــع دعـــوة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي إلـــى المتابعـــة أو المشـــاركة الفاعلـــة فـــي مقابـــات المطلعيـــن الرئيســـيين، 

بمـــا يســـهم فـــي بنـــاء قدراتهـــا البحثيـــة وتعزيـــز مشـــاركتها العمليـــة.

وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذه التعـــديلات، اســـتمرّّت تحدّّيـــات المشـــاركة، كمـــا يتّّضـــح مـــن محدوديـــة التواصـــل مـــن جانـــب بعـــض منظمـــات 

المجتمـــع المدنـــي منـــذ حزيـــران 2024. وقـــد تفاقمـــت هـــذه التحدّّيـــات بفعـــل الصـــراع الأخيـــر بيـــن إســـرائيل ولبنـــان.

كان للنـــزاع تأثيـــرٌٌ كبيـــر علـــى عمليـــة البحـــث، إذ واجهـــت العديـــد مـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي والمطلعيـــن الرئيسييـــن تعـــطّّلاًً فـــي 

العمـــل حـــال دون مشـــاركتهم فـــي المقـــابلات المُُجدولـــة. كمـــا أدّّى تقييـــد الوصـــول إلـــى بعـــض المناطـــق وعـــدم استقـــرار قنـــوات 

التواصـــل إلـــى تعقيـــد القـــدرة علـــى الوصـــول إلـــى عيّّنـــة متنوعـــة، لا ســـيّّما فـــي المناطـــق المتضـــرّّرة مـــن الصـــراع.

أمّّـــا مكـــوّّن دراســـة الحالـــة، الـــذي كان مـــن المفتـــرض أن يُُبـــرز نمـــاذج لمنظمـــات مجتمـــع مدنـــي نجحـــت فـــي بنـــاء اســـتدامة 

ماليـــة محليـــة، فقـــد تبيّّـــن أنّّ تنفيـــذه غيـــر ممكـــن بســـبب الضغـــط التشـــغيلي الـــذي تعرّّضـــت لـــه المنظمـــات. ومـــع تحويـــل 

ّـــن معظـــم هـــذه المنظمـــات مـــن الالتـــزام بالمســـتوى المطلـــوب من المشـــاركة المتعمّّقة.  المـــوارد نحـــو الاســـتجابة الطارئـــة، لـــم تتمكّ

المنظمـــات التـــي وافقـــت فـــي البدايـــة علـــى المشـــاركة اضطُُـــرّّت إلـــى الانســـحاب، مـــا تـــرك فجـــوة فـــي تحليـــل النمـــاذج العمليـــة 

ــزام  ــا Triangle لتأميـــن التـ ــرة التـــي بذلتهـ ــود الكبيـ ــع المدنـــي اللبنانـــي. وعلـــى الرغـــم مـــن الجهـ ــاع المجتمـ ــتدامة داخـــل قطـ للاسـ

مرشـــحين بدائـــل لدراســـة الحالـــة – بمـــا فـــي ذلـــك التواصـــل مـــع هيئـــات أمميـــة ومنظمـــات دوليـــة – إلا أنّّ هـــذه المحـــاولات لـــم 

تُُثمـــر، وجـــاءت الاســـتجابات محـــدودة.

بالنســـبة للعديـــد مـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي، أدّّى النـــزاع إلـــى شـــبه شـــلل فـــي العمـــل، خصوصـــاًً فـــي المناطـــق التـــي 

تشهد معارك مباشرة أو تعاني من نقص حاد في الموارد. بعض المنظمات أوقف أنشطته المعتادة كلياًً لإعطاء الأولوية 

للاســـتجابة الطارئـــة. هـــذا التحـــوّّل حـــدّّ مـــن إمـــكان إجـــراء المقـــابلات، أو عقـــد جلســـات المتابعـــة، أو تنظيـــم الـــورش التشـــاركية 

كمـــا خُُطِِّـــط لهـــا. ونتيجـــةًً لذلـــك، لـــم يكـــن ممكنًًـــا جمـــع النطـــاق الكامـــل مـــن المعطيـــات كمـــا كان مرســـوماًً، خصوصـــاًً فيمـــا يتعلّّـــق 

ــاز الجـــزء الأكبـــر مـــن  بالتخطيـــط الاســـتراتيجي طويـــل الأمـــد والتنســـيق القطاعـــي. ورغـــم كل ذلـــك، نجـــح فريـــق البحـــث فـــي إنجـ

مقـــابلات المطلعيـــن الرئيسييـــن، إذ اكتملـــت 12 مقابلـــة مـــن أصـــل 15 كانـــت مُُســـتهدفة فـــي الأســـاس.
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مراجعة الأدبيات: النظام البيئي للمجتمع المدني اللبناني.5	

إن العوائق التي تحول دون اســـتدامة منظمات المجتمع المدني في لبنان ليســـت نتاجاًً ظرفياًً، بل متجذّّرة في عوامل 

بنيويـــة ونظاميـــة تراكمـــت تاريخيـــاًً. هـــذه العوامـــل، والتـــي تعكـــس تشـــابك الأبعـــاد الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والسياســـية، تطـــوّّرت 

بمـــرور الوقـــت تحـــت تأثيـــر تفـــاعلات محلّّيـــة ووطنيـــة ودوليـــة. يقـــدّّم هـــذا القســـم قـــراءة تحليليـــة لهـــذه الديناميكيـــات التاريخيـــة التـــي 

أســـهمت فـــي تشـــكيل مســـار المجتمـــع المدنـــي اللبنانـــي وعلاقتـــه بالنخـــب السياســـية والدولـــة، وبالبيئـــة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 

والجهـــات الفاعلـــة الدوليـــة. وهـــي تفـــاعلات تُُبقـــي مســـألة توطيـــن المســـاعدات تحدّّيـــاًً مســـتمرّّاًً.

ــة  ــبلاد، الناتـــج عـــن تداخـــل العوامـــل المحلّّيـ ــية للـ ــة الاجتماعية-السياسـ ــد البنيـ ــان تعقيـ ــع المدنـــي فـــي لبنـ ــد المجتمـ  يُُجسّّـ

مـــع التأثيـــرات الخارجيـــة. فقـــد ظهـــر المجتمـــع المدنـــي المنظّّـــم فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد الاستـــقلال عـــام 1943، فـــي ظـــلّّ دولـــة ناشـــئة 

تبنّّـــت نظامًًـــا طائفيـــاًً موروثـــاًً، ممـــا أتـــاح قيـــام جمعيـــات أهليـــة وطائفيـــة مرتبطـــة بهويـــة الجماعـــات الدينيـــة أكثـــر مـــن ارتباطهـــا 

بالدولـــة الحديثـــة. 

خلال الحـــرب الأهليـــة )1975–1990(، انتقلـــت أدوار العديـــد مـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي مـــن العمـــل الخيـــري التقليـــدي 

ــا  ــوّّل منحهـ ــذا التحـ ــة. هـ ــة المركزيـ ــاب الدولـ ــه غيـ ــراغ الـــذي خلّّفـ ــدّّ الفـ ــرة لسـ ــية مباشـ إلـــى تقديـــم خدمـــات اجتماعيـــة ومعيشـ

استقلاليـــة نســـبية، لكنـــه فـــي الوقـــت نفســـه دفـــع بعـــض هـــذه المنظمـــات إلـــى بنـــاء شـــبكات حمايـــة وعلاقـــات تمويـــل مـــع قـــوى 

الأمـــر الواقـــع، كالقـــوات اللبنانيـــة وحـــزب اللـــه وحركـــة الأحبـــاش والجماعـــة الإسلاميـــة، للحصـــول علـــى الحمايـــة والدعـــم المالـــي 

والشـــرعية السياســـية.

وقـــد جعلـــت هـــذه البيئـــة الفضـــاء المدنـــي فـــي لبنـــان أقـــرب إلـــى منطـــق البقـــاء منـــه إلـــى منطـــق التنميـــة المســـتدامة، 

الـــبلاد. وجـــاء اتفـــاق الطائـــف عـــام 1989 ليُُرسّّـــخ هـــذا  مـــع شـــبكات انتمـــاء تعكـــس الانقســـام السياســـي والطائفـــي فـــي 

التشـــرذم عبـــر تثبيـــت نخبـــة سياســـية جديـــدة داخـــل إطـــار لتقاســـم الســـلطة يُُعيـــد إنتـــاج الانقســـامات الطائفيـــة. كمـــا أتـــاح الاتفـــاق 

 للفاعلـيــن الدوليـيــن توسـيــع نفوذـهــم ـفــي لبـنــان ـمــن خلال التـشــديد عـلــى الحوكـمــة »الحيادـيــة« والإصلاـحــات المُُوجََّـهــة بالـســوق.

أمـــا قطـــاع صناديـــق التعاضـــد والـــذي أُُدخـــل عـــام 1977، فقـــد اكتســـب زخمـــاًً بعـــد انتهـــاء الحـــرب الأهليـــة اللبنانيـــة )1975–1990(. 

لعبـــت هـــذه الصناديـــق تاريخيّّـــاًً دوراًً مهمّّـــاًً فـــي تقديـــم الخدمـــات الاجتماعيـــة فـــي لبنـــان. وبعـــد الحـــرب، أدّّى فشـــل الأنظمـــة 

الحكوميـــة إلـــى الاعتمـــاد علـــى الآليـــات الخاصـــة، ومنهـــا صناديـــق الاستثمـــار المشـــترك، التـــي ازدادت شـــعبيتها خصوصـــاًً لـــدى 

 ذوي الدخـــل المرتفـــع. وبحلـــول عـــام 2016، كان فـــي لبنـــان نحـــو 490 صندوقـــاًً تعاضديـــاًً، بلـــغ مجمـــوع اشـــتراكاتها مـــا يقـــارب 

1.945 مليون دولار أميركي. 

وبفعل ترسّّخ النظام الطائفي، بدأ نظام الوقف - المتجذّّر في التقاليد الخيرية الإسلامية والمسيحية - يُُواجه تحديات 

متزايـــدة علـــى مســـتوى الحوكمـــة والبنيـــة القانونيـــة. والوقـــف، بوصفـــه نظامـــاًً قديمـــاًً لدعـــم التعليـــم والرعايـــة الصحيـــة والإســـكان 

منـــذ العهـــد العثمانـــي، شـــهد تحـــوّّلات جوهريـــة فـــي حوكمتـــه ومحاســـبته خلال الإدارة الاســـتعمارية، وتحديـــداًً عبـــر الإصلاحـــات 

التشريعيـــة والبيروقراطيـــة فـــي العهـــد العثمانـــي وتحـــت الانتـــداب الفرنســـي. وقـــد أرســـت تلـــك الإصلاحـــات الأســـس للعديـــد مـــن 

تحديـــات الحوكمـــة التـــي لا تـــزال تُُؤثّّـــر علـــى إدارة الأوقـــاف فـــي لبنـــان اليـــوم. هـــذا التشـــرذم، إلـــى جانـــب غيـــاب المســـاءلة، أدّّى إلـــى 

ســـوء إدارة واســـع لأصـــول الأوقـــاف. فكثيـــراًً مـــا يســـتغلّّ النُُّظّّـــار الغمـــوض القانونـــي المحيـــط بالوقـــف، مـــا يُُفضـــي إلـــى نزاعـــات 

علـــى الحقـــوق العقاريـــة وإهمـــال أو ســـوء اســـتخدام الأصـــول الوقفيـــة. واســـتمرار ضعـــف الرقابـــة ســـمح للقائميـــن علـــى الأوقـــاف 

بالتصـــرف دون شـــفافية تُُذكَـَــر، مـــا أثـــار مخـــاوف بشـــأن قـــدرة الأوقـــاف علـــى أداء أدوارهـــا الاجتماعيـــة والخيريـــة بشـــكل ســـليم.
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كمـــا بـــرزت ظاهـــرة أخـــرى طويلـــة الأمـــد ومهمـــة أســـهمت فـــي تشـــكيل التحديـــات المرتبطـــة بالتمويـــل والهويـــة، وظهـــرت 

أيضًًـــا فـــي أواخـــر ســـنوات الحـــرب الأهليـــة، حاملـــةًً بعدهـــا العالمـــي الواضـــح. فقـــد تزامنـــت هـــذه المرحلـــة مـــع تحـــوّّل كبيـــر فـــي 

إعادة تشـــكيل النظام الاقتصادي العالمي وأولويات مجتمع التنمية الدولي. وتميّّز هذا التحوّّل بانتشـــار النيوليبرالية باعتبارها 

 أجنـــدة غربيـــة أُُريـــد لهـــا فـــي نهايـــة المطـــاف تعزيـــز الازدهـــار والنمـــو الاقتصـــادي عبـــر مقاربـــات لإصلاح السياســـات يقودهـــا الســـوق.

قُُدِِّمـــت النيوليبراليـــة - إلـــى جانـــب مفهـــوم »العولمـــة« - بوصفهـــا حـــلّّاًً لأزمـــات الـــدول الناميـــة الاقتصاديـــة ومشـــكلاتها الاجتماعيـــة 

والسياســـية والإنســـانية. وكان أحـــد المكونـــات الأساســـيّّة لهـــذه الأجنـــدة تبنّّـــي مبـــادئ ليبراليـــة ترتبـــط بالحوكمـــة الرشـــيدة والنهـــج 

القائم على حقوق الإنسان والديمقراطية. تشير بعض الأدبيات إلى أنّهّ منذ تسعينيات القرن الماضي، أسهم الحشد العالمي 

للمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي تقويـــض الدولـــة الاجتماعيـــة وتشـــجيع اللا تحـــزّّب وتعزيـــز خلـــق 

الأســـواق والخصخصـــة. وعمليّّـــاًً، توثّّـــق الدراســـات أنّّ وكالات التنميـــة الدوليـــة بـــدأت خلال تلـــك الفتـــرة بتقديـــم المنـــح والقـــروض 

مباشـــرةًً إلـــى الفئـــات الاجتماعيـــة الهشّّـــة والجمعيـــات العاملـــة فـــي مشـــروعات التنميـــة البشريـــة أو التنميـــة المســـتدامة، أو إلـــى 

الســـلطات المحليـــة مثـــل المجالـــس الإقليميـــة والبلديـــات، بـــدلاًً مـــن قصـــر تمويلهـــا علـــى الحكومـــات الوطنيـــة. ويعكـــس هـــذا التحـــوّّل 

مـــدى تأثيـــر مجتمـــع المانحيـــن الدولـــي علـــى توجّّهـــات المجتمـــع المدنـــي وأنشـــطته، بمـــا قـــد يُُشـــكّلّ عائقـــاًً أمـــام عمليـــة توطيـــن 

المســـاعدات. وفـــي مرحلـــة مـــا بعـــد الحـــرب الأهليـــة، أخـــذت المعاييـــر الليبراليـــة تتـــرك أثـــراًً متزايـــداًً علـــى قطـــاع المجتمـــع المدنـــي 

اللبنانـــي، مـــا دفـــع العديـــد مـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي إلـــى التركيـــز علـــى التنميـــة البشريـــة وحقـــوق الإنســـان والديمقراطيـــة 

وإصلاح الحوكمـــة.  

ــبق  ــوزراء الأسـ ــال رئيـــس الـ ــع اغتيـ ــان، مـ ــع المدنـــي فـــي لبنـ ــات المجتمـ ــار منظمـ ــوّّل فـــي مسـ ــة تحـ ــام 2005 نقطـ شـــكل عـ

رفيـــق الحريـــري وانـــدلاع موجـــة احتجاجـــات واســـعة، وانســـحاب الجيـــش الســـوري مـــن لبنـــان بعـــد قرابـــة ثلاثـــة عقـــود مـــن 

الاحتلال العســـكري. وقـــد حفّّـــزت هـــذه الأحـــداث مشـــاركة أوســـع للمواطنيـــن والمجتمـــع المدنـــي فـــي الشـــؤون العامـــة، تجلّّـــت 

فـــي تحـــركات شـــعبية وتعبئـــة سياســـية واســـعة النطـــاق. وتشـــير الأدبيـــات إلـــى أنّّ بعـــض منظمـــات الرعايـــة الاجتماعيـــة وتقديـــم 

الخدمـــات انخرطـــت كذلـــك فـــي هـــذه التعبئـــات. كمـــا أفضـــى اغتيـــال الحريـــري والانســـحاب الســـوري إلـــى تبنّّـــي الدولـــة نهجـــاًً أكثـــر 

ليبراليـــة فـــي التعامـــل مـــع قطـــاع المجتمـــع المدنـــي، بعـــد ســـنوات مـــن التضييـــق علـــى المعارضـــة السياســـية والمدنيـــة فـــي ظـــل 

الوصايـــة الســـورية. غيـــر أنّّ هـــذه المســـاحة الجديـــدة مـــن الحريـــة شـــجّّعت فـــي الوقـــت نفســـه شـــبكات الزبائنيـــة علـــى توسيـــع 

نفوذهـــا داخـــل القطـــاع للحفـــاظ علـــى هيـــاكل الســـلطة التـــي تشـــكّلّت حديثـــاًً، بـــدلاًً مـــن قمعـــه كمـــا كان يحـــدث ســـابقاًً. وقـــد هـــدّّد 

هـــذا النفـــوذ العلاقـــة بيـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي والجمهـــور الأوســـع، فـــي ظـــل انعـــدام ثقـــة شريحـــة كبيـــرة مـــن اللبنانييـــن 

بالأحـــزاب السياســـية والمنظمـــات المرتبطـــة سياســـياًً.

وفـــي العقـــد الثانـــي مـــن الألفيـــة انتقلـــت أصـــداء الانتفاضـــات العربيـــة عـــام 2011 إلـــى الفضـــاءات المدنيـــة فـــي المنطقـــة، 

موحّّـــدةًً شـــعارات تطالـــب بإنهـــاء الفقـــر والاســـتبداد والفســـاد والبطالـــة بيـــن الشـــباب. وأســـهمت موجـــة الحـــراكات الشـــعبية 

منـــذ 2011 فـــي ولادة جيـــل جديـــد مـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي منطقـــة غـــرب آســـيا وشـــمال أفريقيـــا، وارتبطـــت هـــذه 

الديناميكيـــات بالانتفاضـــات الشـــعبية فـــي لبنـــان فـــي عامـــي 2015 و2019.

وفـــي الفتـــرة نفســـها تقريبـــاًً، أدّّت الحـــرب الســـورية منـــذ 2011 إلـــى تدفّّـــق مـــا لا يقـــل عـــن 1.5 مليـــون لاجـــئ إلـــى لبنـــان، وكان 

لذلـــك أثـــر عميـــق علـــى قطـــاع المجتمـــع المدنـــي اللبنانـــي. ووفقًًـــا للأدبيـــات، فقـــد توسّّـــع مـــا يمكـــن تســـميته بــــ »ســـوق العمـــل 

الإنســـاني« فـــي لبنـــان مـــع ســـعي الجهـــات الدوليـــة إلـــى احتـــكار تنســـيق العمـــل الإنســـاني. كمـــا أعـــادت الحـــرب الســـورية رســـم 

أولويـــات واتجاهـــات المجتمـــع المدنـــي اللبنانـــي، فتأسســـت العديـــد مـــن المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة المحليـــة والدوليـــة لتقديـــم 

الدعـــم للســـوريين فـــي مواجهـــة الفقـــر والتهميـــش الاجتماعـــي والاقتصـــادي. ومـــع تحمّّـــل منظمـــات المجتمـــع المدنـــي مســـؤولية 

ســـدّّ الفـــراغ الـــذي خلّّفـــه ضعـــف مؤسســـات الدولـــة عبـــر تقديـــم الإغاثـــة والدعـــم للاجئيـــن، ســـعت الدولـــة اللبنانيـــة إلـــى ضبـــط هـــذا 



اســــــــــــــــــتدامة منظمــــــــــــــــات المجتمع المدنــــــــــــــــي في لبنــــــــــــــــان: تعزيــــــــــــــــــز توطيــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــاعدات لتحقيــــــــــــــــــق تأثيــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــتدام
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الـــدور، فشـــدّّدت القيـــود علـــى أنشـــطة المنظمـــات وبرامـــج الدعـــم الاقتصـــادي المقدّّمـــة للســـوريين عبـــر زيـــادة التفتيـــش والرقابـــة. 

وإلـــى جانـــب ذلـــك، أدّّى هـــذا النمـــط مـــن الاســـتجابة الإنســـانية إلـــى تعميـــق التوتـــرات والانقســـامات الطائفيـــة والقوميـــة مـــن خلال 

تكريـــس ثنائيـــة »المســـتفيدين« - أي اللاجئيـــن الســـوريين - مقابـــل المجتمعـــات المضيفـــة اللبنانيـــة.

تميّّـــز عـــام 2015 بإعـــادة تنشـــيط الفضـــاء المدنـــي فـــي لبنـــان علـــى خلفيـــة أزمـــة النفايـــات التـــي عمّّـــت الـــبلاد. ورغـــم أنّّ 

الاحتجاجـــات كانـــت بقيـــادة ناشـــطين شـــباب، فقـــد شـــارك فيهـــا أيضـــاًً أعضـــاء مـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي والتجمعـــات البيئيـــة 

ومنظمـــات حقـــوق الإنســـان. تشـــير الأدبيـــات المتاحـــة كيـــف أســـهمت هـــذه الحركـــة فـــي ترســـيخ موجـــة جديـــدة مـــن الاحتجاجـــات 

السياســـية والاجتماعيـــة ذات صلـــة بالربيـــع العربـــي 2011 مـــن خلال تبنّّـــي إطـــار سياســـي غيـــر طائفـــي - أو مـــا يُُعـــرف بــــ »السياســـة 

الشـــاملة«. ومـــع ذلـــك، فـــإنّّ تبنّّـــي بعـــض منظمـــات المجتمـــع المدنـــي لهـــذه الهويـــات الجديـــدة أدى إلـــى تعقيـــد وضـــع القطـــاع، إذ 

ردّّت النخبـــة السياســـية بزيـــادة الرقابـــة والتضييـــق والقمـــع علـــى أنشـــطتها.

 بحســـب البنـــك الدولـــي، يُُعـــدّّ الانهيـــار المالـــي عـــام 2019 ومـــا تلاه مـــن أزمـــة اقتصاديـــة واجتماعيـــة، أحـــد أشـــدّّ الأزمـــات 

فـــي التاريـــخ الحديـــث. تُُظهـــر الأدبيـــات نتيجتيـــن رئيســـيتين للأزمـــة تهـــدّّدان اســـتدامة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي: أوّّلاًً، التحديـــات 

الماليـــة؛ وثانيـــاًً، تصاعـــد القمـــع السياســـي بحـــقّّ نشـــاط هـــذه المنظمـــات. فمـــن الناحيـــة الماليـــة، أدّّى الانهيـــار المصرفـــي عـــام 2019 

إلـــى حالـــة مـــن عـــدم الاستقـــرار الاقتصـــادي الحـــاد، شـــملت تدهـــور ســـعر صـــرف الليـــرة بنســـبة %98 بحلـــول ربيـــع 2023، وتخّّضمـــاًً 

ثلاثـــيّّ الأرقـــام، وتوسّّـــع الاقتصـــاد غيـــر الرســـمي، وارتفـــاع معـــدّّلات الفقـــر، وتراجـــع القـــدرة الشـــرائية. وتعـــود جـــذور الأزمـــة إلـــى 

عقـــود مـــن ســـوء الإدارة السياســـية والماليـــة، مـــا كشـــف هشاشـــة النظـــام السياســـي اللبنانـــي بعـــد الحـــرب الأهليـــة، وبلـــغ ذروتـــه فـــي 

انتفاضـــة تشريـــن الأول 2019، حيـــث دعـــا المحتجّّـــون إلـــى إنهـــاء الفســـاد والحكـــم الطائفـــي. ويـــرد أيضـــاًً فـــي الأدبيـــات اســـتمرارية 

ملحوظـــة بيـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي الفاعلـــة فـــي احتجاجـــات أزمـــة النفايـــات عـــام 2015 وتلـــك التـــي شـــاركت فـــي انتفاضـــة 

2019. ففـــي الواقـــع، عـــاودت الجمعيـــات نفســـها التـــي نشـــطت عـــام 2015 دورهـــا التنظيمـــي خلال احتجاجـــات 2019، ملتزمـــةًً 

فـــي الغالـــب بهويـــة غيـــر طائفيـــة. وتمحـــورت مطالبهـــا حـــول خطـــاب »نحـــن فـــي مواجهـــة هُُـــم« ورفـــض النظـــام السياســـي مـــا بعـــد 

الحـــرب الأهليـــة، والطائفيـــة وهيمنـــة الطبقـــة السياســـية الحاكمـــة.

التعاضـــد  تأثيرهـــا علـــى قطـــاع صناديـــق   2019 أزمـــة  التـــي ســـبّّبتها  الماليـــة  التحديـــات  علـــى   ومـــن الأمثلـــة الإضافيـــة 

)mutual funds(، ولا ســـيما الصنـــدوق الوطنـــي للضمـــان الاجتماعـــي وصناديـــق التعاضـــد التابعـــة للمجتمـــع المدنـــي. فقـــد 

أدّّت الأزمـــة إلـــى تعطيـــل الإصلاحـــات البنيويـــة الضروريـــة فـــي نظـــام الحمايـــة الصحيـــة الاجتماعيـــة، مـــا دفـــع نحـــو اعتمـــاد متزايـــد 

علـــى شـــركات التأميـــن الخاصـــة، التـــي غالبـــاًً مـــا تُُفضّّـــل الحلـــول القصيـــرة الأمـــد علـــى مبـــدأ تجميـــع المخاطـــر بشـــكل شـــامل. هـــذا 

التحـــوّّل أدّّى إلـــى مزيـــد مـــن تفتيـــت النظـــام الصحـــي، وارتفـــاع تكاليـــف الرعايـــة الصحيـــة واستنـــزاف المـــوارد، مـــع لجـــوء العديـــد 

مـــن أصحـــاب العمـــل إلـــى التأميـــن الخـــاص بـــدلاًً مـــن الصنـــدوق الوطنـــي للضمـــان الاجتماعـــي. ونتيجـــة لذلـــك تراجعـــت قـــدرة 

الصنـــدوق، مـــا عمّّـــق الفجـــوات فـــي عدالـــة الحصـــول علـــى الرعايـــة الصحيـــة. وممـــا يُُفاقـــم هـــذه التحديـــات وجـــود الفســـاد، فـــمثلاًً 

صناديـــق التعاضـــد نفســـها فـــي منافســـة غيـــر عادلـــة مـــع شـــركات التأميـــن الخاصـــة التـــي تفـــرض رســـوماًً مرتفعـــة. وقـــد أدّّى ضعـــف 

الرقابـــة التنظيميـــة إلـــى خلـــق بيئـــة تتفـــوّّق فيهـــا دوافـــع الربـــح علـــى مصلحـــة المرضـــى، ممـــا جعـــل مـــن الصعـــب علـــى صناديـــق 

التعاضـــد الحصـــول علـــى أســـعار عادلـــة مـــع مقدّّمـــي الخدمـــات الصحيـــة. هـــذه الاضطرابـــات الماليـــة تؤثـــر مباشـــرة علـــى منظمـــات 

المجتمـــع المدنـــي، والتـــي تعتمـــد علـــى هـــذه الصناديـــق لتغطيـــة جـــزء مـــن تكاليـــف الرعايـــة الصحيـــة لموظفيهـــا أو للمســـتفيدين 

مـــن برامجهـــا. ومـــع تقلّّـــص قـــدرة هـــذه الصناديـــق علـــى التفـــاوض وارتفـــاع التكاليـــف، تُُضطـــر منظمـــات المجتمـــع المدنـــي إلـــى 

ــا المحـــدودة لتغطيـــة هـــذه النفقـــات. ومـــع تـــآكل مصـــادر التمويـــل العامـــة والخاصـــة بفعـــل  تخصيـــص جـــزء أكبـــر مـــن ميزانياتهـ
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الأزمـــة، تُُواجـــه منظمـــات المجتمـــع المدنـــي صعوبـــة فـــي الحفـــاظ علـــى برامجهـــا وخدماتهـــا الصحيـــة. وقـــد ســـاهم هـــذا الواقـــع فـــي 

مزيـــد مـــن زعزعـــة استقـــرار قطـــاع الرعايـــة الصحيـــة الهـــش أصلاًً فـــي لبنـــان، وفـــي الحـــدّّ مـــن التمويـــل المتـــاح لأنشـــطة منظمـــات 

المجتمـــع المدنـــي.

أمـــا التحـــدّّي الثانـــي الـــذي يُُهـــدّّد اســـتدامة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي، والمتمثّّـــل فـــي تصاعـــد القمـــع السياســـي، فقـــد بـــدأ 

بالاتســـاع منـــذ انتفاضـــة تشريـــن الأول 2019. ومـــع ذلـــك، تجـــدر الإشـــارة إلـــى أنّّ عـــدداًً مـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي وُُلـــد 

تحديـــداًً مـــن رحـــم هـــذه الانتفاضـــة بوصفهـــا محاولـــة لـ»بنـــاء دولـــة خاليـــة مـــن الفســـاد وتشـــكيل حكومـــة قـــادرة علـــى تنفيـــذ إصلاحات 

ترتكـــز إلـــى الشـــفافية والمســـاءلة«. وقـــد تزامنـــت الانتفاضـــة اللبنانيـــة عـــام 2019 مـــع موجـــة احتجاجـــات شـــعبية مناهضـــة للأنظمـــة 

فـــي المنطقـــة العربيـــة، لا ســـيما فـــي الجزائـــر والســـودان والعـــراق، فيمـــا اعتبـــره كثيـــرون »النســـخة الثانيـــة مـــن الربيـــع العربـــي«. 

يشـــير هـــذا التزامـــن الزمنـــي إلـــى تشـــابك نضـــالات المجتمعـــات المدنيـــة فـــي المنطقـــة، التـــي توحّّدهـــا مظالـــم مشـــتركة وتاريـــخ 

سياســـي وثقافـــي متقاطـــع. ومنـــذ ذلـــك الحيـــن، أدّّى الجمـــود السياســـي، المُُمثّّـــل فـــي فشـــل مجلـــس النـــواب فـــي انتخـــاب رئيـــس 

للجمهوريـــة منـــذ تشريـــن الأول 2022، إلـــى تفاقـــم الشـــلل البيروقراطـــي داخـــل مؤسســـات الدولـــة. ينعكـــس هـــذا الشـــلل مباشـــرة 

علـــى عمـــل منظمـــات المجتمـــع المدنـــي، ســـواء مـــن خلال التعقيـــد والبـــطء المتزايـــد فـــي إجـــراءات التســـجيل القانونيـــة أو مـــن خلال 

محدوديـــة التمويـــل العـــام المخصّّـــص لأنشـــطتها.

وعمومـــاًً يُُظهـــر البحـــث المكتبـــي الـــذي أجرينـــاه أن التفاعـــل المعقّّـــد بيـــن العوامـــل والجهـــات المحليـــة والدوليـــة هـــو مـــا يحـــدّّد 

مســـار توطيـــن المســـاعدات داخـــل الفضـــاء المدنـــي اللبنانـــي. وأحـــد أبـــرز الاتجاهـــات التاريخيـــة التـــي بـــرزت لجـــوء منظمـــات 

المجتمـــع المدنـــي إلـــى بنـــاء التحالفـــات، وهـــي ضـــرورة للبقـــاء المالـــي لكنهـــا فـــي الوقـــت ذاتـــه فيهـــا مخاطـــر. حيـــث تظـــلّّ المنظمـــات 

عالقـــة بيـــن متطلبـــات المانحيـــن الخارجييـــن وضـــرورة الحفـــاظ علـــى شـــرعيتها المحليـــة. وأســـهمت هـــذه الديناميكيـــات أيضـــاًً فـــي 

تشـــكيل مشـــهد مدنـــي حيـــوي لكنـــه مجـــزأ، تتنـــوّّع فيـــه منظمـــات المجتمـــع المدنـــي بيـــن جمعيـــات دينيـــة وطائفيـــة، ومنظمـــات 

علمانيـــة للدفـــاع والمناصـــرة، وهيئـــات إنســـانية. وقـــد طـــوّّر كل نمـــط مـــن هـــذه المنظمـــات اســـتراتيجياته الخاصـــة للتكيّّـــف مـــع 

المشـــهد السياســـي والاقتصـــادي المتقلّّـــب فـــي لبنـــان، ممـــا خلـــق مســـاحة مدنيـــة ديناميكيـــة، وإن كانـــت موضـــع تنافـــس وصـــراع 

فـــي بعـــض الأحيـــان.
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التحديات والديناميكيات في مشهد منظمات المجتمع المدني في لبنان.6	

فـــي هـــذا القســـم، نصـــل إلـــى معالجـــة الســـؤال البحثـــي الرئيســـي: مـــا هـــي العقبـــات الأساســـية التـــي تحـــول دون اســـتدامة منظمـــات 

المجتمـــع المدنـــي مـــن خلال توطيـــن المســـاعدات فـــي لبنـــان، ولا ســـيّّما فـــي مـــا يتعلّّـــق بالتمويـــل والعلاقـــات مـــع الجهـــات المانحـــة، 

وكيـــف يمكـــن التصـــدي لهـــذه العقبـــات؟ مـــن خلال تحليـــل ديناميكيـــات قطـــاع منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي لبنـــان، يتنـــاول هـــذا 

القســـم العوائـــق التـــي تُُقيّّـــد استقلاليـــة هـــذه المنظمـــات، وتُُضعـــف قدرتهـــا علـــى التنســـيق، وتُُبقيهـــا فـــي حالـــة اعتمـــاد مســـتمر 

علـــى الجهـــات الدوليـــة. كمـــا يُُســـلّّط الضـــوء علـــى المســـارات الممكنـــة لمعالجـــة هـــذه التحديـــات، مثـــل بنـــاء شـــراكات أكثـــر توازنـــاًً مـــع 

المانحين، وتطوير نماذج تمويل أكثر مرونة، وتعزيز حضور وأثر منظمات المجتمع المدني المحلية داخل منصّّات التنسيق.

	6 ديناميكيات الاعتماد: هياكل التمويل تُقيد الفاعلية المحلية.أ.

أدّّى اعتمـــاد العديـــد مـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي علـــى التمويـــل الدولـــي إلـــى إعـــادة تشـــكيل رســـالتها ووظائفهـــا بشـــكل 

جـــذري، مـــا حـــدّّ مـــن قدرتهـــا علـــى الســـعي نحـــو أهـــداف بعيـــدة المـــدى وتلبيـــة الاحتياجـــات الفعليـــة للمجتمعـــات المحليـــة. 

وقـــد كشـــفت أزمـــة اللاجئيـــن الســـوريين عـــام 2011 محدوديـــة الـــدور القيـــادي للدولـــة اللبنانيـــة أمـــام سياســـات المانحيـــن الدولييـــن 

وأجنداتهـــم. فقـــد أدخلـــت هـــذه الأزمـــة »ســـوقاًً إنســـانية« جديـــدة إلـــى لبنـــان، تولّّـــت فيهـــا الجهـــات الدوليـــة عمليـــاًً شـــبه احتـــكار لجهـــود 

التنســـيق، مـــع تهميـــش بعـــض الفاعليـــن المحلييـــن رغـــم امتلاكهـــم فهمـــاًً عميقـــاًً للنســـيج الاجتماعـــي والســـياق المحلـــي. ونتيجـــة 

لذلـــك، أُُزيحـــت هيـــاكل التمويـــل المحلـــي التـــي كانـــت تتســـم بالمرونـــة والتركيـــز المجتمعـــي، واشـــتدّّت المنافســـة علـــى المـــوارد 

المحـــدودة، مـــا عـــزّّز اعتمـــاد المنظمـــات علـــى التمويـــل الخارجـــي.

»حيــــن بــــدأت المؤسســــات الدوليــــة بلعــــب دور مباشــــر أو التدخــــل الكبيــــر فــــي إدارة المنــــح، 
تقلّّــــص دور منظمــــات المجتمــــع المدنــــي المحليــــة لتصبــــح الطــــرف الثالــــث فــــي التنفيــــذ.« 

المقابلة رقم 3 – خبير في التعاون القطاعي وإدارة الأزمات والكوارث في جنوب لبنان

»تعانــــي كثيــــر مــــن منظمــــات المجتمــــع المدنــــي، وخاصــــةًً الصغيــــرة، مــــن العجــــز عــــن تأميــــن 
تمويــــل طويــــل الأجــــل، مــــا أدى إلــــى فقــــدان الخبــــراء المحلييــــن )هجــــرة العقــــول( والانتقــــال 
إلــــى عمــــل قصيــــر الأمــــد قائــــم علــــى المشــــاريع. وغالبــــاًً تُُضطــــر المنظمــــات إلــــى قبــــول تمويــــل 

يتوافــــق مــــع أولويــــات المانحيــــن، حتــــى لــــو تعــــارض مــــع مهمتهــــا الأساســــية.« 
المقابلة رقم 5 – خبير في إشراك المجتمع المدني

يفـــرض المانحـــون الدوليـــون فـــي الغالـــب أجنـــدات محـــددة وأهدافـــاًً قابلـــة للقيـــاس خلال فتـــرات زمنيـــة قصيـــرة. ويُُجبـــر 

 هـــذا الاعتمـــاد المنظمـــات علـــى تعديـــل خدماتهـــا لتتماشـــى مـــع أولويـــات المانحيـــن بـــدلاًً مـــن احتياجـــات المجتمـــع المحلـــي. 

ــة  ــا يحـــرم المنظمـــات مـــن المـــوارد اللازمـ ــية، مـ ــاريع لا يغطـــي التكاليـــف التشـــغيلية الأساسـ ــا أنّّ التمويـــل القائـــم علـــى المشـ كمـ

ّـــز الجهـــات المانحـــة علـــى مـــا يُُســـمى بـ»مؤشـــرات الظهـــور«  للتخطيـــط الاســـتراتيجي بعيـــد المـــدى أو تطويـــر بناهـــا المؤسســـية. وتُُركّ

مثـــل عـــدد المســـتفيدين، حجـــم التغطيـــة الإعلاميـــة، أو عـــدد الفعاليـــات المُُقامـــة، بـــدلاًً مـــن دعـــم التحـــولات الأعمـــق علـــى المـــدى 

الطويـــل. هـــذا التركيـــز علـــى المخرجـــات السريعـــة والقابلـــة للقيـــاس يحـــدّّ مـــن قـــدرة المنظمـــات علـــى صياغـــة حلـــول محليـــة حقيقيـــة 

طويلـــة الأمـــد. كمـــا تتعـــارض الأجنـــدات الخارجيـــة للمانحيـــن مـــع الأهـــداف الاســـتراتيجية للمنظمـــات، مـــا يقلـــل من تأثيرها ومرونتها 
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تجـــاه الاحتياجـــات المحليـــة. ففـــي حيـــن تُُولـــي الأولويـــات المحليـــة أهميـــة للتنميـــة المســـتدامة، يُُوجََّـــه التمويـــل الدولـــي غالبـــاًً نحـــو 

الإغاثـــة الفوريـــة أو اعتبـــارات الأمـــن الإقليمـــي. ويـــؤدي هـــذا الخلـــل فـــي الأولويـــات إلـــى إضعـــاف قـــدرة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي 

علـــى دعـــم التوطيـــن الفعلـــي للمســـاعدات، ويقلّّـــص قدرتهـــا علـــى التعامـــل مـــع جـــذور الأزمـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة فـــي لبنـــان.   

»أصبــــح إظهــــار الأثــــر واعتمــــاد إطــــار عمــــل قائــــم علــــى النتائــــج مطلبــــاًً متزايــــداًً مــــن الجهــــات 
المانحــــة خلال الســــنوات الأخيــــرة. لكــــن هــــذا مطلــــب شــــبه مســــتحيل بالنســــبة للمنظمــــات 
ــوة  ــاك فجــ ــل. هنــ ــر الأجــ ــاح قصيــ ــل المتــ ــا التمويــ ــاج إلــــى وقــــت، بينمــ ــر يحتــ ــة. فالأثــ المحليــ

واضحــــة بيــــن الشــــروط والتوقعــــات وبيــــن الواقــــع.« 
المقابلة رقم 5 – خبير في إشراك المجتمع المدني

فاقم الصراع مع إسرائيل خلال عامي 2023–2024 هذه القيود المالية، إذ تحوّّلت أولويات المانحين مجداًًد نحو الإغاثة 

الإنســـانية العاجلـــة، مـــا أدى إلـــى تعليـــق العديـــد مـــن المبـــادرات التنمويـــة وتعزيـــز حالـــة الاعتمـــاد علـــى التمويـــل الخارجـــي. 

وقـــد طغـــت الحاجـــة إلـــى التدخـــل الطـــارئ علـــى أهميـــة الحلـــول المســـتدامة، ممـــا أنتـــج حلقـــة مـــن الاســـتجابات التفاعليـــة بـــدلاًً مـــن 

التخطيـــط الاســـتراتيجي طويـــل الأجـــل. ومـــع تدفـــق المســـاعدات الإنســـانية، اضطـــرت المنظمـــات إلـــى توجيـــه مواردهـــا لمعالجـــة 

الأزمات الفورية بدلاًً من الاستثمار في بناء القدرات أو الإصلاحات الهيكلية. وفي ظل عدم الاستقرار السياسي وتزايد الحاجة 

للمســـاعدات الطارئـــة أثنـــاء النـــزاع، أصبـــح التخطيـــط صعبـــاًً، وتعمّّقـــت تجزئـــة الخدمـــات مـــع تنافـــس المجموعـــات المختلفـــة علـــى 

التمويـــل وفقـــاًً لأولويـــات المانحيـــن. وأســـفر ذلـــك عـــن تكريـــس واقـــع تُُضطـــر فيـــه المنظمـــات إلـــى تلبيـــة توقعـــات المانحيـــن علـــى 

حســـاب التنميـــة المجتمعيـــة بعيـــدة المـــدى، ممـــا يعمّّـــق حلقـــة التبعيـــة التـــي تحـــدّّ مـــن فعاليتهـــا وتأثيرهـــا علـــى المـــدى الأطـــول.

»فــــي ظــــل الوضــــع السياســــي والصــــراع الأخيــــر، تتجــــه العديــــد مــــن منظمــــات المجتمــــع 
المدنــــي نحــــو العمــــل الإنســــاني. هــــذا التحــــول هــــو اســــتجابة لحاجــــات ملحّّــــة، لكنــــه يحــــدّّ فــــي 
الوقــــت نفســــه مــــن قــــدرة المنظمــــات علــــى الاســــتمرار فــــي المشــــاريع التنمويــــة الأوســــع.«

المقابلة رقم 11 – مؤسسة عامة لتمويل التنمية

 »منــــذ عــــام 2019، شــــهدنا تحــــوّّلاًً مــــن مبــــادرات التنميــــة ومكافحــــة الفســــاد إلــــى العمــــل 
ــاء،  ــالتها للبقــ ــــرت مضاميــــن رســ ــاًً فــــي الجنــــوب. بعــــض المنظمــــات غيّّ الإنســــاني، خصوصــ

ــل.«  ــن التمويــ ــح لتأميــ ــا تكافــ ــة لكنهــ ــا الأصليــ ــرى تمســــكت بأهدافهــ وأخــ
المقابلة رقم 5 – خبير في إشراك المجتمع المدني

تُُعيـــق الفجـــوات الكبيـــرة فـــي القـــدرات المؤسســـية والماليـــة مشـــاركة المنظمـــات المحليـــة الصغيـــرة بفاعليـــة فـــي الفضـــاء 

المدنـــي اللبنانـــي. فهـــذه المنظمـــات تفتقـــر غالبـــاًً إلـــى البنيـــة التحتيـــة والمرونـــة الماليـــة والمعرفـــة التقنيـــة الكافيـــة للتعامـــل مـــع 

تعقيـــدات مشـــهد التمويـــل الدولـــي. وبذلـــك تكـــون فـــي موقـــع أضعـــف مقارنـــةًً بالمنظمـــات الكبيـــرة التـــي تمتلـــك فرقـــاًً متخصصـــة 

في كتابة المشاريع وإدارة المنح والعلاقات مع المانحين. ومع سيطرة المنظمات الأكبر على موارد التمويل، تجد المنظمات 

https://www.kas.de/en/web/libanon/single-title/-/content/the-state-of-civil-society-in-lebanon
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الأصغـــر - رغـــم تجذّّرهـــا فـــي المجتمعـــات المحليـــة ومعرفتهـــا الدقيقـــة باحتياجاتهـــا - صعوبـــة فـــي تأميـــن تمويـــل مســـتدام. ويـــؤدي 

هـــذا النظـــام التنافســـي إلـــى تجزئـــة القطـــاع وتراجـــع إمكانيـــات التنســـيق، وإضعـــاف الصـــوت الجماعـــي للمطالبـــة بنمـــوذج محلـــي 

لتوطيـــن المســـاعدات يتماشـــى مـــع أولويـــات واحتياجـــات المجتمـــع اللبنانـــي علـــى المـــدى الطويـــل.

ــأنّّ المنظمـــات الدوليـــة غيـــر الحكوميـــة تقـــوم بســـحب التمويـــل   ففـــي جنـــوب لبنـــان مثلاًً، أفـــادت منظمـــات المجتمـــع المدنـــي بـ

أو تكييفـــه وفـــق الحساســـيات السياســـية. ويعـــود هـــذا النهـــج الانتقائـــي إلـــى ســـعي تلـــك المنظمـــات إلـــى تجنّّـــب الارتبـــاط بجهـــات قـــد 

تتعـــارض مـــع تفويضهـــا السياســـي أو مـــع توجهـــات قواعـــد مانحيهـــا. ونتيجـــة لذلـــك، تعرّّضـــت منظمـــات المجتمـــع المدنـــي التـــي 

تُُنســـب إليهـــا - حقيقـــةًً أو تصـــوراًً - صلات بجماعـــات مثـــل حـــزب اللـــه أو بعـــض التنظيمـــات الفلســـطينية، إلـــى تخفيـــض أو قطـــع 

تمويلهـــا بالكامـــل. وقـــد أدّّى ذلـــك إلـــى خلـــق بيئـــة تمويليـــة غيـــر مستقـــرة، تواجـــه فيهـــا منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي مناطـــق 

معيّّنـــة انقطاعـــات متكـــررة أو حرمانـــاًً مـــن المـــوارد، مـــا يعيـــق قدرتهـــا علـــى العمـــل بفعاليـــة والحفـــاظ علـــى خدماتهـــا المجتمعيـــة. 

وتُُجبـــر هـــذه القيـــود منظمـــات المجتمـــع المدنـــي علـــى اتخـــاذ قـــرارات صعبـــة، مثـــل تعديـــل رســـالتها أو تجنّّـــب شـــراكات قـــد تُُعرّّضهـــا 

لفقـــدان التمويـــل مستقـــبلاًً. يحـــدّّ ذلـــك مـــن قدرتهـــا علـــى الانخـــراط الكامـــل مـــع مجتمعاتهـــا، لا ســـيما فـــي المناطـــق ذات الحضـــور 

السياســـي أو الحزبـــي الواضـــح. ونتيجـــة لذلـــك تجـــد المنظمـــات نفســـها فـــي حلقـــة مـــن التكيّّـــف التفاعلـــي بـــدلاًً مـــن التخطيـــط بعيـــد 

المـــدى، مـــا يعمّّـــق التشـــرذم داخـــل القطـــاع ويُُضعـــف ثقـــة المجتمعـــات المحليـــة التـــي قـــد تنظـــر إلـــى هـــذه التغييـــرات باعتبارهـــا 

اســـتجابة لضغـــوط سياســـية لا لحاجـــات فعليـــة. كمـــا يـــؤدّّي تسييـــس التمويـــل إلـــى إضعـــاف الصـــوت الجماعـــي للقطـــاع، حيـــث 

تُُهمََّـــش منظمـــات صغيـــرة ذات حضـــور محلـــي راســـخ لصالـــح عـــدد محـــدود مـــن المنظمـــات الأكبـــر أو الأكثـــر توافقـــاًً مـــع الشـــروط 

السياســـية للمانحيـــن. وبذلـــك تُُعـــاد إنتـــاج فجـــوة واضحـــة بيـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي الكبـــرى ذات الروابـــط الدوليـــة وبيـــن 

المنظمـــات المحليـــة الأصغـــر، بمـــا يرسّّـــخ نموذجـــاًً لا تســـتطيع فيـــه ســـوى قلّّـــة مـــن المنظمـــات الوصـــول المنتظـــم إلـــى المـــوارد 

اللازمـــة للحفـــاظ علـــى خدماتهـــا الأساســـية.

إلى جانب التسييس، تُُشكّلّ متطلبات الامتثال التي يفرضها المانحون — من إعداد تقارير مفصّّلة والتزامات تعاقدية 

صارمـــة وآليـــات متابعـــة وتقييـــم معقّّـــدة — عبئـــاًً إضافيـــاًً علـــى المنظمـــات المحليـــة الأصغـــر. إذ يفـــرض ذلـــك تحويـــل جـــزء 

كبيـــر مـــن المـــوارد البشريـــة والماليـــة مـــن تقديـــم الخدمـــات إلـــى العمـــل الإداري. وتشـــير نتائـــج البحـــث إلـــى أنّّ هـــذه المتطلبـــات 

تخفّّـــض مـــن الكفـــاءة التشـــغيلية للمنظمـــات، فـــي حيـــن أنّّ توزيـــع المســـاعدات، المتأثـــر أحيانـــاًً بحســـابات جيوسياســـية، يُُفضّّـــل 

المشـــاريع التـــي تتوافـــق مـــع أولويـــات المانحيـــن علـــى حســـاب الحاجـــات المحليـــة. وتتعـــرّّض منظمـــات المجتمـــع المدنـــي الأصغـــر، 

والتـــي تفتقـــر غالبـــاًً إلـــى الهيـــاكل الإداريـــة المتخصصـــة أو القـــدرة علـــى إعـــداد ملفـــات تمويـــل معقـــدة، إلـــى المزيـــد مـــن التهميـــش 

ويفاقـــم اعتمادهـــا علـــى المنظمـــات الدوليـــة الأكبـــر حجمـــاًً، ويُُضعـــف قدرتهـــا علـــى التأثيـــر فـــي مشـــهد المســـاعدات داخـــل لبنـــان أو 

الدفـــاع عـــن نمـــوذج تمويـــل أكثـــر محليـــة واســـتدامة.

أثّّـــر انخفـــاض التمويـــل الحكومـــي والاعتمـــاد المتزايـــد علـــى المانحيـــن الدولييـــن بصـــورة جوهريـــة علـــى منظمـــات المجتمـــع 

المدنـــي فـــي لبنـــان. فمنـــذ الأزمـــة الماليـــة عـــام 2019، تواجـــه الجهـــة الحكوميـــة المســـؤولة عـــن تســـجيل منظمـــات المجتمع المدني 

ــدّّ الأدنـــى مـــن الخدمـــات التشـــغيلية  ــاوز الحـ ــا علـــى تقديـــم أي دعـــم يتجـ ــدّّ مـــن قدرتهـ ــا حـ ــة، مـ ــادة فـــي الموازنـ ــا قيـــوداًً حـ ودعمهـ

الأساســـية. ووفقـــاًً لمســـؤول رفيـــع فـــي هـــذه الهيئـــة، فـــإنّّ الموازنـــة الحاليـــة بالـــكاد تغطـــي النفقـــات الضروريـــة، وهـــو مـــا يقلّّـــص 

قدرتهـــا علـــى مســـاندة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي أو الاستثمـــار فـــي تطويـــر قدراتهـــا المؤسســـية.

ســـاهم هـــذا الفـــراغ فـــي تعزيـــز اعتمـــاد منظمـــات المجتمـــع المدنـــي علـــى التمويـــل الدولـــي، والـــذي غالبـــاًً مـــا يكـــون قصيـــر 

الأجـــل ومشـــروطاًً ومرتبطـــاًً بأجنـــدات محـــدّّدة. ونتيجـــةًً لذلـــك، لا تتلقـــى المنظمـــات المحليـــة ســـوى نســـبة ضئيلـــة مـــن التمويـــل 

الموجّّـــه للاســـتجابة الوطنيـــة – تقـــدّّر بحوالـــي ٪3 فقـــط – بينمـــا تُُحـــوََّل النســـبة الأكبـــر إلـــى منظمـــات دوليـــة كبـــرى تعمـــل كوســـيط 

أو منفّّـــذ رئيســـي للبرامـــج. هـــذا النمـــط مـــن التمويـــل يضـــع المنظمـــات المحليـــة الصغيـــرة أو الناشـــئة فـــي موقـــع غيـــر متكافـــئ، 



اســــــــــــــــــتدامة منظمــــــــــــــــات المجتمع المدنــــــــــــــــي في لبنــــــــــــــــان: تعزيــــــــــــــــــز توطيــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــاعدات لتحقيــــــــــــــــــق تأثيــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــتدام

صفحة 28

والتـــي غالبـــاًً مـــا تفتقـــر إلـــى شـــبكات النفـــوذ أو القـــدرات التقنيـــة والإداريـــة اللازمـــة للوصـــول إلـــى فـــرص التمويـــل الدولـــي، مـــا 

يـــؤدي إلـــى تهميشـــها داخـــل القطـــاع. وتُُبـــرز هـــذه التحديـــات الحاجـــة الملحّّـــة إلـــى تطويـــر آليـــات تمويـــل بديلـــة ومحليـــة، مثـــل إنشـــاء 

صنـــدوق وطنـــي لدعـــم منظمـــات المجتمـــع المدنـــي. غيـــر أنّّ تحقيـــق هـــذا الخيـــار يتطلّّـــب إصلاحـــات ماليـــة وهيكليـــة عميقـــة فـــي 

موازنـــة الدولـــة وآليـــات العمـــل الإداري. وفـــي الأثنـــاء، طرحـــت الهيئـــة الحكوميـــة حلـــولاًً مرحليـــة، مثـــل الشـــراكات بيـــن القطاعيـــن 

العـــام والخـــاص ومصـــادر التمويـــل المجتمعـــي، إلا أنهـــا تبقـــى جزئيـــة وغيـــر كافيـــة لضمـــان اســـتدامة القطـــاع.

  »مــــرّّ لبنــــان بسلســــلة مــــن الأزمـــــات التــــي أثّـّـــرت علــــى القطــــــاع المدنـــــــــــي، وحتــــى اليــــوم 
 لا توجــــد هيئــــة تنســــيقية تجمـــــــع المجتمــــع المدنــــي فــــي اتجـــــــاه واحــــد، أي برســــالة موحّّــــدة 

وآلية عمل مشتركة.« 
المقابلة رقم 3 – خبير في التعاون القطاعي وإدارة الأزمات والكوارث في جنوب لبنان

 »فــــي الوضــــع المثالــــي، تتدخّّــــل الحكومــــة لضمــــان تخصيــــص جــــزء مــــن المســــاعدات 
الخارجيــــة لبنــــاء قــــدرات منظمــــات المجتمــــع المدنــــي، مــــن خلال تمويــــل أساســــي للوظائــــف 

التـــشـغيلية، لـــكـن ـــهـذا مـــسـتبعََد ـــفـي الـــسـياق السياـــسـي الراـــهـن.«
المقابلة رقم 5 – خبير في إشراك المجتمع المدني

بشـــكل عـــام، تواجـــه منظمـــات المجتمـــع المدنـــي اللبنانيـــة تحديـــات كبيـــرة أمـــام تحقيـــق التوطيـــن بســـبب اعتمادهـــا الكبيـــر علـــى 

التمويـــل الدولـــي وتراجـــع الدعـــم الحكومـــي، والمشـــهد التمويلـــي المجـــزّّأ والمســـيّّس. هـــذا الاعتمـــاد يُُضعـــف استقلاليتهـــا الماليـــة 

ــة  ــاع عرضـ ــا يجعـــل القطـ ــات المجتمعـــات علـــى المـــدى الطويـــل، مـ ــتراتيجي والاســـتجابة لاحتياجـ ــا علـــى التخطيـــط الاسـ وقدرتهـ

لأجنـــدات المانحيـــن واللامســـاواة البنيويـــة.

د: فجوات التمويل وتأثيرها على القدرات المحلية.ب.6	 النمو المقيَّ

يُُعيـــق عـــدم انتظـــام التمويـــل ونـــدرة مـــوارد بنـــاء القـــدرات قـــدرة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي اللبنانيـــة علـــى الاحتفـــاظ 

بالكـــوادر الماهـــرة وتحقيـــق الاستقـــرار المؤسســـي. تواجـــه المنظمـــات تحديـــات هيكليـــة فـــي جذب الموظفين المهرة والاحتفاظ 

بهـــم، بســـبب الطابـــع قصيـــر الأجـــل لمعظـــم التمويـــل المتـــاح. وأشـــارت مقـــابلات المطّّلعيـــن الرئيسييـــن إلـــى أنـــه فـــي ظـــل غيـــاب 

التمويـــل التشـــغيلي الأساســـي )Core Funding( لا تســـتطيع المنظمـــات تقديـــم رواتـــب تنافســـية أو الاستثمـــار فـــي تطويـــر 

مهـــارات موظفيهـــا، ممـــا يـــؤدي إلـــى ارتفـــاع معـــدلات دوران الموظفيـــن والاعتمـــاد علـــى الاستشـــاريين. هـــذا الواقـــع يُُضعـــف الذاكـــرة 

المؤسســـية، ويُُعيـــق اســـتمرارية البرامـــج، ويقلـــل مـــن قـــدرة المنظمـــات علـــى تقديـــم خدمـــات عاليـــة الجـــودة بشـــكل مســـتمر. 

وبالتالـــي يـــؤدي غيـــاب مـــوارد تطويـــر القـــدرات إلـــى تكريـــس الاعتمـــاد علـــى الخبـــرات الخارجيـــة، والحـــدّّ مـــن قـــدرة المنظمـــات علـــى 

تطويـــر حلـــول محليـــة مســـتدامة وإعاقـــة استقلاليتهـــا علـــى المـــدى الطويـــل.
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 »تجــــد منظمــــات المجتمــــع المدنــــي صعوبــــة فــــي الحفــــاظ علــــى موظفيــــن دائميــــن بســــبب 
عــــدم انتظــــام التمويــــل، مــــا يدفعهــــا للاعتمــــاد علــــى الاستشــــاريين والعقــــود قصيــــرة الأجــــل. 

هــــذا يُُضعــــف الذاكــــرة المؤسســــية والأثــــر طويــــل الأمــــد.« 
المقابلة رقم 5 – خبير في إشراك المجتمع المدني

الرصـــد والتقييـــم )M&E( التـــي يفرضهـــا المانحـــون أعبـــاءًً ماليـــةًً وإداريـــةًً كبيـــرة علـــى منظمـــات المجتمـــع المدنـــي اللبنانيـــة، 

مـــا يستنـــزف مواردهـــا ويقـــوّّض المســـاءلة المحليـــة. فـــإن فتلبيّّـــة هـــذه المتطلبـــات المكلفـــة والمســـتهلكة للوقـــت تُُحـــوِِّل المـــوارد 

بعيـــدًًا عـــن تنفيـــذ البرامـــج، وتُُعِِضـــف الأثـــر التشـــغيلي، وتحـــدّّ مـــن المخصصـــات الموجّّهـــة لتقديـــم الخدمـــات المباشـــرة. ومـــن دون 

قـــدرات متينـــة فـــي الرصـــد والتقييـــم، تُُعانـــي المنظمـــات لإثبـــات فاعليتهـــا، بمـــا يضعـــف تنافســـيتها علـــى التمويـــل المستقبلـــي.

وإضافـــةًً إلـــى ذلـــك، فـــإن الاعتمـــاد علـــى أطـــر الرصـــد والتقييـــم الخاصـــة بالمانحيـــن يُُقلّّـــص الاستقلاليـــة التشـــغيلية للمنظمـــات 

ويحـــدّّ مـــن قدرتهـــا علـــى الانخـــراط المباشـــر مـــع المجتمعـــات المحليـــة. وتُُكـــرّّس هـــذه التبعيـــة اختلال ميـــزان القـــوة وتقيّّـــد قـــدرة 

المنظمـــات علـــى ترســـيخ هيـــاكل خاضعـــة للمســـاءلة محليّّـــاًً.

 »علــــى المانحيــــن التوقــــف عــــن طلــــب الرصــــد والتقييــــم فــــي كل مرحلــــة مــــن المشــــروع – 
فهــــذا يتطلّّــــب مــــوارد ماليــــة وبشريــــة لا تمتلكهــــا المنظمــــات المحليــــة، ويُُبعــــد التركيــــز عــــن 

جوهــــر المشــــكلة.« 
المقابلة رقم 10 – منظمة مجتمع مدني تُُعنى ببناء القدرات والتنمية

 تُُقيِِّـــد متطلبـــات المانحيـــن الصارمـــة قـــدرة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي اللبنانيـــة علـــى تلبيـــة احتياجـــات المجتمعـــات 

بشكل كامل. فرغم أنّّ الامتثال وإعداد التقارير يُُعدّّان شرطاًً أساسياًً للحصول على التمويل، إلا أنّهّما غالباًً ما يُُحوّّلان الموارد 

البشريـــة والماليـــة بعيـــداًً عـــن البرامـــج المؤثـــرة والمباشـــرة. هـــذه المعاييـــر الجامـــدة تمنـــع الاســـتجابة التكيفيـــة خلال الأزمـــات، إذ 

تُُجبـــر المنظمـــات علـــى التركيـــز علـــى تلبيـــة المؤشـــرات والمعاييـــر الخارجيـــة بـــدلاًً مـــن التعامـــل مـــع الأولويـــات العاجلـــة للمجتمـــع. 

كمـــا تُُضعـــف قـــدرة المنظمـــات علـــى القيـــام بدورهـــا فـــي المناصـــرة والعمـــل مـــن أجـــل التغييـــر البنيـــوي، لأن جـــزءاًً كبيـــراًً مـــن جهودهـــا 

يُُســـتهلك فـــي الاســـتجابة لمتطلبـــات الامتثـــال بـــدلاًً مـــن التأثيـــر فـــي السياســـات أو بنـــاء القـــوة المجتمعيـــة. هـــذا التبايـــن بيـــن معاييـــر 

المانحيـــن واحتياجـــات المجتمعـــات المحليـــة يدفـــع المنظمـــات إلـــى العمـــل وفـــق أجنـــدات مفروضـــة خارجيـــاًً، ممـــا يُُقـــوّّض قدرتهـــا 

علـــى تصميـــم وتنفيـــذ حلـــول محليـــة مبنيّّـــة علـــى الواقـــع اللبنانـــي. وتُُظهـــر هـــذه الدراســـة كيـــف أنّّ الاعتمـــاد علـــى التمويـــل الدولـــي 

عمّّـــق هـــذه الإشـــكالية، حيـــث باتـــت منظمـــات المجتمـــع المدنـــي تكافـــح لتأميـــن تمويـــل يســـمح بالمرونـــة التشـــغيلية والاســـتدامة 

المؤسســـية. وبالتالـــي، لـــم تعـــد نمـــاذج التمويـــل القائمـــة علـــى المشـــاريع قـــادرة علـــى تغطيـــة النفقـــات التشـــغيلية الأساســـية مثـــل 

الرواتـــب والإدارة والبنيـــة المؤسســـية، ممـــا يُُصعّّـــب علـــى المنظمـــات الحفـــاظ علـــى قدرتهـــا علـــى التكيّّـــف. وقـــد أدى هـــذا الواقـــع، 

الناتـــج عـــن الالتـــزام الصـــارم بمعاييـــر المانحيـــن وشـــروط الإبلاغ، إلـــى خلـــق نظـــام تُُصبـــح فيـــه احتياجـــات المجتمـــع المحلـــي ثانويـــة 

أمـــام تلبيـــة المعاييـــر الدوليـــة الصارمـــة.

ــياًً  ــاًً أساسـ ــدّّم دعمـ ــارات محليـــة تقـ ــاه متزايـــد نحـــو الاســـتعانة بـــوكالات استشـ ومـــع ذلـــك، بـــرز فـــي الســـنوات الأخيـــرة اتجـ

لمنظمـــات المجتمـــع المدنـــي اللبنانيـــة، ولا ســـيما فـــي مجـــالات وضـــع اســـتراتيجيات التمويـــل وجمـــع التبرعـــات وإعـــادة 

الهيكلـــة التنظيميـــة. ويُُنظـــر إلـــى تعزيـــز توطيـــن المســـاعدات – مثـــل الانتقـــال إلـــى شـــراكات محليـــة قـــادرة علـــى تنفيـــذ وتمويـــل 

المبـــادرات بالكامـــل – بوصفـــه خطـــوة مـــن شـــأنها تعزيـــز كلّّ مـــن اســـتدامة هـــذه المنظمـــات وقدرتهـــا علـــى النمـــو. أدّّى هـــذا التحـــوّّل 

إلـــى ارتفـــاع الطلـــب علـــى خدمـــات الاستشـــارات، إذ بـــدأت العديـــد مـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي البحـــث عـــن ســـبل لتنويـــع 



اســــــــــــــــــتدامة منظمــــــــــــــــات المجتمع المدنــــــــــــــــي في لبنــــــــــــــــان: تعزيــــــــــــــــــز توطيــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــاعدات لتحقيــــــــــــــــــق تأثيــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــتدام

صفحة 30

مصـــادر التمويـــل بمـــا يتجـــاوز المنـــح التقليديـــة. ويُُعتبـــر الاتجـــاه نحـــو آليـــات التمويـــل المحليـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الشـــراكات مـــع القطـــاع 

الخـــاص والمبـــادرات المجتمعيـــة، خطـــوة حاســـمة لتقليـــص الاعتمـــاد علـــى المانحيـــن الخارجييـــن. كمـــا أشـــار بعـــض المشـــاركين 

إلـــى أن زيـــادة الحضـــور الإعلامـــي واســـتخدام أدوات التمويـــل الجماعـــي يمكـــن أن يُُســـهما أيضـــاًً فـــي حشـــد المـــوارد، وهـــو مـــا ظهـــر 

فـــي نجـــاح عـــدد مـــن الحـــملات الأخيـــرة فـــي لبنـــان، مثـــل حـــملات شـــهر رمضـــان. ومـــع ذلـــك، لا تـــزال العديـــد مـــن المنظمـــات المحليـــة 

ــاء  ــا يُُصبـــح بنـ ــة. ومـــن هنـ ــتدامة أو إلـــى رؤيـــة واضحـــة للاستـــقلال عـــن تمويـــل الجهـــات الدوليـ ــر بمنطـــق الاسـ ــر إلـــى التفكيـ تفتقـ

الوعـــي بهـــذه البدائـــل ضـــرورة أساســـية، فهـــو يســـمح للمنظمـــات باستكشـــاف حلـــول مبتكـــرة لضمـــان اســـتمرارية عملهـــا رغـــم 

تقلّّبـــات مشـــهد التمويـــل الدولـــي.

 وفـــي الختـــام، يُُعـــاق نمـــوّّ منظمـــات المجتمـــع المدنـــي اللبنانيـــة واســـتدامتها بفعـــل عـــدم انتظـــام التمويـــل ومحدوديـــة 

مـــوارد بنـــاء القـــدرات، مـــا يـــؤدي إلـــى ارتفـــاع معـــدل دوران الموظفيـــن، والاعتمـــاد علـــى الخبـــرات الخارجيـــة، وإضعـــاف الذاكـــرة 

المؤسســـية. كمـــا يُُضيـــف الضغـــط الناتـــج عـــن متطلبـــات الرصـــد والتقييـــم التـــي يفرضهـــا المانحـــون عبئـــاًً إضافيـــاًً يُُقيّّـــد الفاعليـــة 

التشـــغيلية والاستقلاليـــة. ومـــع ذلـــك، يشـــكّلّ تزايـــد دور وكالات الاستشـــارات المحليـــة مســـاراًً واعـــداًً لمعالجـــة هـــذه التحديـــات. 

فمـــن خلال التركيـــز علـــى حلـــول محليـــة مثـــل تنويـــع مصـــادر التمويـــل عبـــر شـــراكات مـــع القطـــاع الخـــاص والتمويـــل الجماعـــي 

والمبـــادرات المجتمعيـــة، يمكـــن لمنظمـــات المجتمـــع المدنـــي أن تُُخفّّـــف مـــن اعتمادهـــا علـــى التمويـــل الخارجـــي وتعـــزّّز اســـتدامتها 

علـــى المـــدى الطويـــل. غيـــر أنّّ الشـــراكات مـــع القطـــاع الخـــاص والاقتـــراب مـــن نمـــاذج العمـــل الرياديـــة قـــد تفـــرض أيضـــاًً أشـــكالاًً 

جديـــدة مـــن الاشـــتراطات أو الضغـــوط الســـوقية، ممـــا يســـتدعي مـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي التكيّّـــف مـــع نمـــوذج تشـــغيلي 

مختلـــف عـــن التمويـــل التقليـــدي للمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة. ولذلـــك، يُُصبـــح رفـــع الوعـــي بنمـــاذج التمويـــل البديلـــة وتشـــجيع 

الانتقـــال نحـــو التوطيـــن خطـــوة أساســـية لتعزيـــز الاستـــقلال والفاعليـــة والتأثيـــر.
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منظمات المجتمع المدني المحلية

إنّّ البنيـــة المجـــزّّأة لقطـــاع منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي لبنـــان تحـــدّّ مـــن إمكانيـــات العمـــل التعاونـــي، ممـــا يُُقـــوّّض 

فـــرص التوطيـــن ويُُضعـــف التنســـيق. فعلـــى الرغـــم مـــن مواجهـــة معظـــم المنظمـــات للتحديـــات نفســـها، إلا أنهـــا تعمـــل ضمـــن 

بيئـــة تنافســـية ومفتّّتـــة، حيـــث تـــؤدي أولويـــات المانحيـــن إلـــى تثبيـــط التعـــاون بـــدلًًا مـــن دعمـــه. ويـــؤدي غيـــاب هيـــاكل تعـــاون منظّّمـــة 

إلـــى تكـــرار الجهـــود وارتفـــاع مســـتوى الهـــدر وتراجـــع الأثـــر المجتمعـــي. كمـــا تُُظهـــر النتائـــج أنّّ المنافســـة مـــع المنظمـــات الدوليـــة 

ذات التمويـــل المستقـــر وشـــبكات العلاقـــات المانحـــة المتينـــة تُُعيـــق المنظمـــات الأصغـــر عـــن بنـــاء شـــراكات اســـتراتيجية يمكـــن أن 

تُُســـهم فـــي تعزيـــز مســـار التوطيـــن. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يـــؤدي ضعـــف التماســـك القطاعـــي إلـــى الحـــدّّ مـــن قـــدرة هـــذه المنظمـــات 

علـــى الدفـــع بأهـــداف جماعيـــة، مـــا يتركهـــا محصـــورة فـــي نطـــاق مشـــاريع ضيّّـــق ومرحلـــي. هـــذا التشـــرذم يُُضعـــف قـــدرة القطـــاع 

علـــى الظهـــور كجبهـــة موحّّـــدة قـــادرة علـــى التأثيـــر فـــي السياســـات العامـــة أو تعزيـــز الفضـــاء المدنـــي فـــي لبنـــان.



اســــــــــــــــــتدامة منظمــــــــــــــــات المجتمع المدنــــــــــــــــي في لبنــــــــــــــــان: تعزيــــــــــــــــــز توطيــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــاعدات لتحقيــــــــــــــــــق تأثيــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــتدام

صفحة 31

 »هنــــاك حاجــــة إلــــى أن تتعــــاون الجمعيــــات أو المنظمــــات المحليــــة والناشــــئة مــــع المنظمــــات 
الأكبــــر والأكثــــر رســــوخًًا، حتــــى تتمكــــن المنظمــــات الأصغــــر والأقــــل تطــــورًًا مــــن اكتســــاب الخبــــرة 

والدعــــم مــــن داخــــل القطــــاع المحلــــي.« 

المقابلة رقم 1 – منظمة تُُعنى بتعزيز الوصول إلى العدالة وحقوق الإنسان

تُُفاقـــم المنافســـة علـــى تمويـــل المشـــاريع قصيـــرة الأجـــل حالـــة التشـــرذم داخـــل قطـــاع منظمـــات المجتمـــع المدنـــي، ممـــا 

يُُضعـــف التعـــاون والقـــدرة علـــى الصمـــود. ومـــع تركيـــز المانحيـــن الدولييـــن علـــى المشـــاريع السريعـــة والمحـــدودة زمنيـــاًً، تواجـــه 

منظمـــات المجتمـــع المدنـــي اللبنانيـــة منافســـة شـــديدة علـــى مـــوارد محـــدودة، وهـــو مـــا يُُثبـــط مبـــادرات التعـــاون داخـــل القطـــاع. 

وتدفـــع هـــذه البيئـــة التنافســـية المنظمـــات إلـــى تغليـــب منطـــق البقـــاء المؤسســـي علـــى حســـاب العمـــل الجماعـــي، ممـــا يجعـــل 

الشـــراكات نـــادرة وغالبـــاًً غيـــر مســـتدامة. ونتيجـــة هـــذا المشـــهد التمويلـــي أن مجموعـــة صغيـــرة ومعروفـــة مـــن منظمـــات المجتمـــع 

المدنـــي هـــي وحدهـــا القـــادرة باســـتمرار علـــى تقديـــم طلبـــات التمويـــل والحصـــول عليهـــا نظـــراًً لمـــا تملكـــه مـــن مـــوارد بشريـــة 

وتقنيـــة وقـــدرة مؤسســـية علـــى التعامـــل مـــع إجـــراءات التقديـــم المعقـــدة، بينمـــا تفتقـــر العديـــد مـــن المنظمـــات الأصغـــر والأكثـــر 

ارتباطـــاًً بالمجتمعـــات المحليـــة إلـــى البنيـــة التحتيـــة التـــي تمكّنّهـــا مـــن المنافســـة. وبالتالـــي يتركـــز التمويـــل بشـــكل متزايـــد ضمـــن 

هـــذه الدائـــرة المحـــدودة مـــن المنظمـــات الأكبـــر والأكثـــر اتصـــالاًً بالشـــبكات الدوليـــة، فيمـــا تُُهمََّـــش المنظمـــات الأصغـــر. وتُُكـــرّّس 

هـــذه الديناميكيـــة أوجـــه عـــدم المســـاواة داخـــل القطـــاع، إذ تجـــد المنظمـــات الصغيـــرة والمحليـــة – وخصوصـــاًً تلـــك المتجـــذّّرة فـــي 

المجتمعـــات – صعوبـــة فـــي الوصـــول إلـــى المـــوارد، ممـــا يقلـــل مـــن حضورهـــا وقدرتهـــا ضمـــن الفضـــاء المدنـــي اللبنانـــي. كمـــا يـــؤدي 

تكـــرار تمويـــل المنظمـــات نفســـها إلـــى تقليـــص التنـــوع فـــي الأصـــوات ووجهـــات النظـــر داخـــل القطـــاع، ويحـــول دون تطويـــر نهـــج 

محلـــي أكثـــر تماســـكاًً وفعاليـــة لمعالجـــة احتياجـــات لبنـــان التنمويـــة علـــى المـــدى الطويـــل. يشـــير أحـــد الخبـــراء فـــي مجـــال مشـــاركة 

المجتمـــع المدنـــي اللبنانـــي إلـــى أن غيـــاب التمويـــل الأساســـي يدفـــع هـــذه المنظمـــات إلـــى إعـــادة تشـــكيل رســـالتها باســـتمرار بمـــا 

يتوافق مع أولويات المانحين المؤقتة، مما يمنعها من التعامل مع التعقيدات الاجتماعية والسياسية في لبنان بشكل فعّّال.

»المشــــكلة الرئيســــية التــــي تعيــــق الاســــتدامة هــــي غيــــاب التمويــــل المباشــــر للمنظمــــات 
المحليــــة. فالمنظمــــات المحليــــة مطالبــــة بتنفيــــذ المشــــروع خلال فتــــرة زمنيــــة محــــددة، لا 

تتجــــاوز غالبــــاًً ســــتة أشــــهر إلــــى ســــنة، مقابــــل تمويــــل محــــدود مــــن الجهــــة المانحــــة.« 
المقابلة رقم 2 – منظمة مجتمع مدني تعمل في الحماية ودعم الفئات المهمشة

المجتمـــع  تهميـــش منظمـــات   )INGOs( الحكوميـــة  غيـــر  الدوليـــة  المنظمـــات  التـــي تقودهـــا  التنســـيق  آليـــات   تُُفاقـــم 

المدنـــي المحليـــة، مـــن خلال الحـــدّّ مـــن مشـــاركتها فـــي عمليـــات التخطيـــط الاســـتراتيجي. ففـــي أغلـــب الأحيـــان، تُُحصـــر 

مســـاهمة المنظمـــات المحليـــة فـــي دور تنفيـــذي فقـــط، دون أن يكـــون لهـــا تأثيـــر يُُذكـــر علـــى توجيـــه البرامـــج أو تحديـــد 

أهدافهـــا الاســـتراتيجية. وأظهـــرت الدراســـة أن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي المحليـــة تُُســـتدعى عـــادةًً فـــي المراحـــل اللاحقـــة مـــن 

التخطيـــط، مـــا يقيّّـــد قدرتهـــا علـــى التأثيـــر فـــي الأهـــداف العامـــة. ونتيجـــةًً لذلـــك، تجـــد هـــذه المنظمـــات نفســـها مجبـــرة علـــى تنفيـــذ 

أجنـــدات مُُســـبقة الصنـــع، قـــد لا تعكـــس فعليـــاًً الأولويـــات الملحّّـــة فـــي لبنـــان. تُُشـــير المنظمـــات الإنســـانية إلـــى أن تركيـــز القـــرار بيـــد 

المنظمـــات الدوليـــة يحـــدّّ مـــن قـــدرة الفاعليـــن المحلييـــن علـــى ابتـــكار مبـــادرات مســـتدامة ومرتبطـــة بالواقـــع المحلـــي، مـــا يزيـــد 

مـــن الفجـــوة بينهـــا وبيـــن المجتمعـــات التـــي تخدمهـــا. وأشـــار أحـــد الخبـــراء إلـــى أن المنظمـــات العاملـــة فـــي قضايـــا حساســـة مثـــل 

الجنـــدر وحقـــوق مجتمـــع الميـــم+ فـــي شـــمال لبنـــان تواجـــه قيـــوداًً تشـــغيلية كبيـــرة، وتُُضطـــر إلـــى إعـــادة صياغـــة نشـــاطها لتجنـــب 
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الرفـــض الاجتماعـــي أو الضغـــط السياســـي، وهـــو مـــا يكشـــف مـــدى تهميـــش الأصـــوات المحليـــة ضمـــن أطـــر التنســـيق الدوليـــة. 

ــة بهامـــش  ــات اللبنانيـ ــةًً المنظمـ ــرار، تاركـ ــاذ القـ ــة اتخـ ــة علـــى عمليـ ــات الدوليـ ــه المنظمـ ــع، تُُســـيطر فيـ ــاًً أوسـ ــذا نمطـ ويعكـــس هـ

ضئيـــل مـــن الاستقلاليـــة، ومعمّّقـــةًً صعوبـــة قدرتهـــا علـــى تطويـــر برامـــج متجـــذرة محليـــاًً.

»عندمــــا نتحــــدث عــــن التوطيــــن فــــي لبنــــان، يجــــب أن ننظــــر إليــــه كمــــا فــــي دول المنطقــــة 
الشــــمال  الجنــــوب. فالأمــــر بطبيعتــــه قضيــــة شــــمال–جنوب، حيــــث يمنحنــــا  وكل دول 
 المــــال، ولكــــن ليــــس مــــن منطلــــق تحمّّلــــه لمســــؤولية تاريخيــــة تُُلزمــــه بتقديــــم المســــاعدات 

التنموية للجنوب.« .
 المقابلة رقم 9 - منظمات المجتمع المدني تعمل في الدعوة القائمة 

على الشبكات وبناء القدرات

»لا تــــزال ديناميكيــــات القــــوة بيــــن المنظمــــات المحليــــة والمنظمــــات الدوليــــة قائمــــة بقــــوة. 
صحيــــح أن هنــــاك توجهــــاًً أكبــــر نحــــو التوطيــــن، لكــــن المنظمــــات المحليــــة لا تــــزال تُُتعاقــــد مــــن 
الباطــــن، فيمــــا تحتفــــظ المنظمــــات الدوليــــة بالــــدور القيــــادي والعقــــول فــــي غرفــــة الاجتماعــــات. 

نحــــن بعيــــدون جــــداًً عــــن تحقيــــق صفقــــة التوطيــــن الكبــــرى فــــي لبنــــان.«
المقابلة رقم 4 – خبير في القطاع الخاص

فـــي المقابـــل، تلعـــب منصـــات مثـــل منتـــدى المنظمـــات الإنســـانية الدوليـــة غيـــر الحكوميـــة )LHIF( ومنتـــدى المنظمـــات 

غيـــر الحكوميـــة الإنســـانية والتنمويـــة فـــي لبنـــان )LHDF( دوراًً مهمـــاًً فـــي دعـــم منظمـــات المجتمـــع المدنـــي اللبنانيـــة. فهـــي 

توفـــر فضـــاءًً للتنســـيق والمناصـــرة وتبـــادل المـــوارد بيـــن الفاعليـــن المحلييـــن والدولييـــن. إلا أن عـــدداًً مـــن التحديـــات يُُقـــوّّض فعاليـــة 

هـــذه المنتديـــات، خصوصـــاًً بالنســـبة للمنظمـــات الأصغـــر حجمـــاًً. أبـــرز هـــذه التحديـــات تعقيـــد هيـــكل خطـــة الاســـتجابة للبنـــان 

)LRP( التـــي وُُضعـــت لتنســـيق الجهـــود الإنســـانية والتنمويـــة، لكنهـــا تحوّّلـــت مـــع الوقـــت إلـــى نظـــام بيروقراطـــي مثقـــل بالنمـــاذج 

والاشـــتراطات التـــي تعجـــز المنظمـــات المحليـــة الصغيـــرة عـــن اســـتيفائها، مـــا يـــؤدي إلـــى اســـتبعادها الفعلـــي مـــن المشـــاركة. كمـــا 

أن دمـــج خطـــة الاســـتجابة الطارئـــة مـــع خطـــة الاســـتجابة الشـــاملة، بهـــدف التبســـيط، أدى فعليـــاًً إلـــى تعقيـــد إضافـــي، نتيجـــة جمـــع 

المســـارين الإنســـاني والتنمـــوي داخـــل إطـــار واحـــد يفتقـــد للمرونـــة والعمليـــة. فـــي منتديـــات مثـــل منتـــدى المنظمـــات الإنســـانية 

الدوليـــة غيـــر الحكوميـــة )LHIF( ومنتـــدى المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة الإنســـانية والتنمويـــة )LHDF(،وفـــي داخـــل هـــذه المنصـــات، 

تســـود الهيـــاكل العموديـــة فـــي اتخـــاذ القـــرار، بينمـــا يظـــل بنـــاء القـــدرات الأفقيـــة والتعـــاون المتكافـــئ محـــدوداًً. وعلـــى الرغـــم مـــن أن 

هـــذه المنتديـــات توفـــر مســـاحة للحـــوار وتبـــادل المعلومـــات، إلا أنّّ العديـــد مـــن المنظمـــات المحليـــة تفتقـــر إلـــى المـــوارد المطلوبـــة 

للمشـــاركة الفعّّالـــة، ممـــا يُُعيـــد إنتـــاج عـــدم المســـاواة، ويُُضعـــف الاســـتدامة والملكيـــة المحليـــة للمبـــادرات.
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ــة  ــات التغذيــ ــارية، وآليــ ــان الاستشــ ــد مــــن اللجــ ــة إلــــى مزيــ »لتحقيــــق التوطيــــن، نحــــن بحاجــ
الراجعــــة، ومنصّّــــات للتنســــيق والمســــاءلة. نهــــج تشــــاركي يجمــــع بيــــن المانحيــــن، وممثلــــي 

الحكومــــة، والمنظمــــات الدوليــــة، ومنظمــــات المجتمــــع المدنــــي المحليــــة.« 
المقابلة رقم 10 - منظمة مجتمع مدني تُُعنى ببناء القدرات والتنمية

وباختصار، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع منظمات المجتمع المدني في لبنان بسبب التشرذم والمنافسة، 

تُُوفـــر آليـــات التنســـيق مثـــل منتـــدى المنظمـــات الإنســـانية الدوليـــة )LHIF( ومنتـــدى المنظمـــات الإنســـانية والتنمويـــة 

ّـــن  )LHDF( فرصـــاًً مهمـــة للتعـــاون وتبـــادل المـــوارد. غيـــر أنّّ هـــذه المنصـــات تحتـــاج إلـــى التطـــور لتوفيـــر بنـــاء قـــدرات أفقـــي، يُُمكّ

المنظمـــات المحليـــة مـــن الانخـــراط بشـــكل أكثـــر عدالـــة وفعاليـــة. فبهيئتهـــا الحاليـــة، لا تـــزال المنظمـــات الدوليـــة تهيمـــن علـــى عمليـــة 

صنـــع القـــرار، ممـــا يهمّّـــش المنظمـــات المحليـــة ويُُضعـــف تأثيرهـــا فـــي تحديـــد الأهـــداف الاســـتراتيجية وتصميـــم البرامـــج. إن تعزيـــز 

قـــدرة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي المحليـــة علـــى التعـــاون داخـــل هـــذه الأطـــر التنســـيقية، وضمـــان ســـماع صوتهـــا، يمكـــن أن يســـاهم 

فـــي خلـــق مبـــادرات أكثـــر اســـتدامة وتجـــذراًً محليـــاًً، ويُُعـــزز المشـــهد المدنـــي فـــي لبنـــان، ويدفـــع نحـــو توطيـــن أكبـــر للمســـاعدات.

	6 عوائق الاستقلالية: البيروقراطية كـ »حارس بوابة« في مشهد المساعدات.د.

تفـــرض الانتمـــاءات السياســـية والطائفيـــة فـــي النظـــام التنظيمـــي اللبنانـــي عوائـــق تشـــغيلية علـــى منظمـــات المجتمـــع 

المدنـــي، ممـــا يزيـــد اعتمادهـــا علـــى المنظمـــات الدوليـــة للحصـــول علـــى المـــوارد الأساســـية. البيئـــة البيروقراطيـــة – ,التـــي 

 تتحكـــم بهـــا المصالـــح السياســـية والطائفيـــة – تُُعطّّـــل عمـــل المنظمـــات المستقلـــة غيـــر المرتبطـــة بجهـــات سياســـية. 

وفـــي المناطـــق الحساســـة سياســـياًً، أشـــارت مقـــابلات المطّّلعيـــن الرئيسييـــن إلـــى وجـــود تأخيـــر متكـــرر فـــي الحصـــول علـــى 

الموافقـــات التشـــغيلية، خاصـــة حيـــن يُُنظـــر إلـــى نشـــاط المنظمـــة علـــى أنـــه يتعـــارض مـــع مصالـــح القـــوى المحليـــة. هـــذا يعنـــي أن 

المـــوارد التـــي تُُســـتهلك لتجـــاوز هـــذه العقبـــات التنظيميـــة تُُقتطـــع مـــن العمـــل الميدانـــي والخدمـــات الأساســـية، فتضعـــف فعاليـــة 

المنظمـــات. وهكـــذا، يُُعـــزّّز الاعتمـــاد علـــى المنظمـــات الدوليـــة هـــذا الخلـــل فـــي ميـــزان القـــوى بيـــن الشـــمال والجنـــوب داخـــل مشـــهد 

ـــد قـــدرة المنظمـــات المحليـــة علـــى خدمـــة مجتمعاتهـــا باستقلاليـــة. المســـاعدات فـــي لبنـــان، ويُُقيّّ

ــــا مــــا تُُســــهم فــــي تفتيــــت المجتمــــع المدنــــي، ممــــا  »الانقســــامات الطائفيــــة فــــي لبنــــان غالبًً
 يجعــــل مــــن الصعــــب بنــــاء شــــبكات تعــــاون فعّّالــــة. هــــذا التفتــــت يُُضعــــف الأثــــر العــــام للقطــــاع،
ويُُقلّّل من قدرة المنظمات على تجميع الموارد ومعالجة التحديات المشتركة بفاعلية.« 

المقابلة رقم 12 - منظمة تنمية متعددة الأطراف

تتطلـــب القوانيـــن الناظمـــة لعمـــل المنظمـــات فـــي لبنـــان كمًًّـــا كبيـــرًًا مـــن المستنـــدات والإجـــراءات، مـــا يســـتهلك جـــزءًًا 

ضخمًًـــا مـــن الوقـــت والمـــوارد التـــي يُُفتـــرض أن تُُخصّّـــص للعمـــل المجتمعـــي المباشـــر. وأفـــادت بعـــض المنظماتـــأ أن الالتـــزام 

بالمتطلبـــات البيروقراطيـــة يســـتهلك جـــزءًًا كبيـــرًًا مـــن الميزانيـــات، ويُُبطـــئ تنفيـــذ المشـــاريع، ويُُقلّّـــص قدرتهـــا علـــى الاســـتجابة 

للاحتياجـــات العاجلـــة للســـكان. هـــذا العـــبء يُُؤثّـّــر بشـــكل غيـــر متناســـب علـــى المنظمـــات الصغيـــرة، التـــي تضطـــر إلـــى تحويـــل مـــوارد 

ّـــن المنظمـــات الدوليـــة غيـــر الحكوميـــة الكبـــرى مـــن تجـــاوز هـــذه  محـــدودة نحـــو الامتثـــال الإداري بـــدلًًا مـــن البرامـــج، فـــي حيـــن تتمكّ

المتطلبـــات بســـهولة بفضـــل تمويلهـــا وهيكلياتهـــا الإداريـــة، الأمـــر الـــذي يُُكـــرّّس اختلال القـــوة داخـــل الفضـــاء المدنـــي اللبنانـــي نفســـه. 

ازدادت هـــذه القيـــود بعـــد أزمـــة 2019، إذ شـــدّّدت وزارة الداخليـــة الرقابـــة علـــى تســـجيل وتجديـــد تراخيـــص المنظمـــات، خصوصًًـــا 



اســــــــــــــــــتدامة منظمــــــــــــــــات المجتمع المدنــــــــــــــــي في لبنــــــــــــــــان: تعزيــــــــــــــــــز توطيــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــاعدات لتحقيــــــــــــــــــق تأثيــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــتدام
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تلـــك التـــي تعمـــل فـــي قضايـــا حسّّاســـة مثـــل حقـــوق مجتمـــع الميم-عيـــن وحقـــوق النســـاء. وتُُبـــرز هـــذه العوائـــق الإضافيـــة، إلـــى 

جانـــب النفـــوذ الطاغـــي للسياســـة الطائفيـــة، تعقيـــد المشـــهد التنظيمـــي فـــي لبنـــان حيـــث تُُضطـــر منظمـــات المجتمـــع المدنـــي 

المحليـــة فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان إلـــى الاعتمـــاد علـــى المنظمـــات الدوليـــة غيـــر الحكوميـــة لتجـــاوز المتطلبـــات البيروقراطيـــة، بمـــا 

يُُكـــرّّس التبعيـــة ويُُضعـــف الاستقلاليـــة المحليـــة.

ختامـــاًً، تُُشـــكّلّ العوائـــق البيروقراطيـــة والطائفيـــة فـــي لبنـــان حاجـــزًًا أمـــام قـــدرة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي المحليـــة علـــى العمـــل 

باستقلاليـــة، ممـــا يدفـــع العديـــد منهـــا إلـــى الاتـــكال علـــى المنظمـــات الدوليـــة للحصـــول علـــى المـــوارد والدعـــم. فالإجـــراءات الإداريـــة 

الطويلـــة والمتطلبـــات التنظيميـــة المُُرهِِقـــة تستنـــزف الوقـــت والميزانيـــات التـــي كان يمكـــن توجيههـــا إلـــى البرامـــج المجتمعيـــة. 

وتعانـــي المنظمـــات الأصغـــر حجمـــاًً بشـــكل خـــاص مـــن هـــذه الأعبـــاء، ممـــا يحـــدّّ مـــن قدرتهـــا علـــى التحـــرّّك السريـــع والفعّّـــال. ومـــع 

تشـــديد القيـــود التنظيميـــة بعـــد أزمـــة عـــام 2019، ازداد اعتمـــاد هـــذه المنظمـــات علـــى الجهـــات الدوليـــة لتجـــاوز التعقيـــدات الإداريـــة، 

ممّّـــا يُُعمّّـــق دائـــرة التبعيـــة ويُُضعـــف استقلاليـــة المنظمـــات المحليـــة ويُُقـــوّّض قدرتهـــا علـــى قيـــادة التغييـــر.

	6 نحو التوازن: بناء شراكات عادلة لتحقيق تأثير مستدام.ه.

تشـــكل الشـــراكات العادلة والمشـــتركة مع الجهات المانحة مســـارًًا أساســـيًًا لتعزيز أثر منظمات المجتمع المدني ودعم أهداف 

التوطيـــن. إذ يتيـــح تصميـــم المشـــاريع بشـــكل تعاونـــي - حيـــث يتشـــارك المانحـــون ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي التخطيـــط 

والتنفيـــذ - لهـــذه المنظمـــات الاســـتفادة مـــن معرفتهـــا الســـياقية فـــي تطويـــر البرامـــج. وتشـــير منظمـــات المجتمـــع المدنـــي إلـــى أن 

هـــذا النـــوع مـــن الشـــراكات يُُحسّّـــن مـــن توظيـــف المـــوارد، ويُُعـــزّّز مواءمـــة المشـــاريع مـــع احتياجـــات المجتمـــع، ويُُرسّّـــخ المســـاءلة 

ّـــن الشـــراكات المشـــتركة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي اللبنانيـــة مـــن لعـــب دور قيـــادي فـــي المبـــادرات، بمـــا يدعـــم  المتبادلـــة. كمـــا تمكّ

توطيـــن المســـاعدات مـــن خلال تكييـــف البرامـــج مـــع الواقـــع الاجتماعـــي والاقتصـــادي فـــي لبنـــان.

»المســــاءلة يجــــب أن تكــــون علــــى مســــتويين: منظمــــات المجتمــــع المدنــــي يجــــب أن تكــــون 
مســــاءلة أمــــام المجتمعــــات المتضــــررة وأمــــام المانحيــــن، والمانحــــون يجــــب أن يكونــــوا 
بدورهــــم مســــاءلين أمــــام الاســــتجابة الإنســــانية واحتياجــــات المجتمــــع المحلــــي. ولتحقيــــق 
ذلــــك، عليهــــم فهــــم التحديــــات والســــياق بشــــكل أعمــــق، لا أن يكتفــــوا برصــــد الأثــــر فقــــط.« 

المقابلة رقم 10 – منظمة مجتمع مدني تُُعنى ببناء القدرات والتنمية

إن تبنّّـــي نمـــاذج تمويـــل مرنـــة وتقليـــص متطلبـــات الامتثـــال يمكـــن أن يعـــزز قـــدرة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي علـــى الصمـــود 

واستقلاليتهـــا التشـــغيلية. وتُُجمـــع منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي مختلـــف القطاعـــات علـــى ضـــرورة توفيـــر تمويـــل متعـــدد 

الســـنوات ومـــرن، قـــادر علـــى دعـــم النفقـــات الأساســـية والتخطيـــط طويـــل الأمـــد. فاستقـــرار التمويـــل يســـاهم فـــي تعزيـــز القـــدرة 

علـــى استقطـــاب الكفـــاءات والحفـــاظ عليهـــا، كمـــا يُُحسّّـــن اســـتمرارية البرامـــج. وفـــي المقابـــل، يتيـــح تبســـيط متطلبـــات التقاريـــر 

الإداريـــة إعـــادة توجيـــه المـــوارد نحـــو التنفيـــذ الفعلـــي للبرامـــج. وتشـــير هـــذه النتائـــج إلـــى أن اعتمـــاد نمـــاذج تمويـــل مرنـــة قائمـــة 

علـــى الثقـــة يُُســـهم فـــي تقليـــل التبعيـــة للرقابـــة الشـــمالية، ويُُعـــزّّز نظـــام مســـاعدات أكثـــر توازنًـًــا، بحيـــث تتمكـــن منظمـــات المجتمـــع 

المدنـــي اللبنانيـــة مـــن لعـــب دور أكثـــر فاعليـــة فـــي تحديـــد أولويـــات التنميـــة فـــي لبنـــان.
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هياكل التمويل المحلية والبديلة.7	

اســـتكمالاًً للقســـم الســـابق، يتنـــاول هـــذا القســـم الحلـــول المحليـــة المتاحـــة، ومـــا يمكـــن أن يوفّّـــر مقاربـــات أكثـــر اســـتدامة وخاضعـــة 

للســـيطرة المحلية.

خلال ورشـــة التحقـــق مـــن النتائـــج، شـــددت منظمـــات المجتمـــع المدنـــي علـــى محدوديـــة نمـــاذج التمويـــل التقليديـــة مـــن الجهـــات 

المانحـــة، ولا ســـيما تلـــك التـــي تركـــز علـــى بنـــاء القـــدرات دون توفيـــر استثمـــار رأســـمالي كافٍٍ. عبّّـــر العديـــد مـــن المشـــاركين عـــن 

تفضيلهـــم لآليـــات اســـتدامة تنطلـــق مـــن البُُنـــى المحليـــة نفســـها مثـــل صناديـــق التعاضـــد )mutual funds(، والتمويـــل القائـــم علـــى 

الأوقـــاف، وأطـــر المســـؤولية الاجتماعيـــة للشـــركات )CSR(، مـــع التحذيـــر فـــي الوقـــت نفســـه مـــن مخاطـــر الاستتبـــاع السياســـي 

أو التوظيـــف الطائفـــي لهـــذه الآليـــات.

وأكـــدت هـــذه النقاشـــات الحاجـــة إلـــى إصلاح البنيـــة الماليـــة المتاحـــة لمنظمـــات المجتمـــع المدنـــي، إلـــى جانـــب الثقافـــة السياســـية 

التـــي تحكمهـــا. ومـــن خلال إعطـــاء الأولويـــة لأصـــوات منظمـــات المجتمـــع المدنـــي، وتوفيـــر مســـاحة للتعلـــم المتبـــادل، ضمنـــت 

هـــذه المرحلـــة أن تكـــون التوصيـــات الناتجـــة عـــن الدراســـة ملائمـــة للســـياق، وقابلـــة للتنفيـــذ، وذات بعـــد مستقبلـــي. وتشـــكل هـــذه 

الخلاصـــات أساسًًـــا للمرحلـــة المقبلـــة مـــن البحـــث والبرمجـــة ضمـــن برنامـــج قـــوة التعلّّـــم، خاصـــة فـــي مـــا يتعلـــق بالتمويـــل البديـــل 

والمناصـــرة السياســــية واســـتدامة التحالفـــات.

	7 استدامة المنظمات المجتمعية وصناديق التعاضد )Mutual Funds(.أ.

تُُعـــدّّ صناديـــق التعاضـــد أداة ذات إمكانـــات كبيـــرة لدعـــم منظمـــات المجتمـــع المدنـــي مـــن خلال إنشـــاء احتياطيـــات ماليـــة 

وتوفيـــر مزايـــا للحمايـــة الاجتماعيـــة. تخضـــع هـــذه الصناديـــق للمرســـوم الاشـــتراعي رقـــم 35 لعـــام 1977 والمرســـوم رقـــم 515 لعـــام 

1977، اللذيـــن يعرّّفـــان صناديـــق التعاضـــد فـــي لبنـــان بوصفهـــا جمعيـــات غيـــر ربحيـــة تُُقـــدّّم تعويضـــات ماليـــة علـــى شـــكل منافـــع 

ّـــن  اجتماعيـــة مثـــل الـــزواج والتقاعـــد والرعايـــة الصحيـــة. ومـــن خلال مســـاهمات ماليـــة مشـــتركة مـــن الجمعيـــات الأعضـــاء، تتمكّ

الصناديـــق مـــن بنـــاء قاعـــدة ماليـــة متينـــة، مـــا يســـمح لمنظمـــات المجتمـــع المدنـــي بالحصـــول علـــى تســـهيلات ائتمانيـــة بســـهولة 

أكبـــر حتـــى فـــي غيـــاب ضمانـــات تقليديـــة. هـــذا النمـــوذج الجماعـــي يُُعـــزّّز القـــدرات الماليـــة للمنظمـــات الفرديـــة، ويزيـــد مـــن مرونتهـــا 

فـــي مواجهـــة التقلبـــات الاقتصاديـــة.

تعمـــل صناديـــق التعاضـــد فـــي لبنـــان ضمـــن هيـــكل حوكمـــة منظـــم، يشـــمل مجالـــس إدارة ولجـــان رقابيـــة لضمـــان الالتـــزام بالأنظمـــة، 

ــا يُُعـــدّّ  إضافـــة إلـــى خضوعهـــا لتدقيـــق مالـــي دوري. ويوفّّـــر هـــذا الإطـــار التنظيمـــي مســـتوى عاليًًـــا مـــن الشـــفافية والمســـاءلة، مـ

ضروريـــاًً للحفـــاظ علـــى الثقـــة بيـــن الجمعيـــات الأعضـــاء والمانحيـــن. ومـــن خلال تســـهيل الوصـــول إلـــى القـــروض والمـــوارد الماليـــة، 

تُُتيـــح هـــذه الصناديـــق لمنظمـــات المجتمـــع المدنـــي الاستثمـــار فـــي مشـــاريع طويلـــة الأمـــد تتوافـــق مـــع رســـالتها، بمـــا يعـــزز التنميـــة 

المجتمعيـــة.

كمـــا تُُســـهم صناديـــق التعاضـــد فـــي الحـــد مـــن اعتمـــاد منظمـــات المجتمـــع المدنـــي علـــى التمويـــل الدولـــي. فالقوانيـــن التـــي تنظّّـــم 

ّـــن المنظمـــات مـــن تنميـــة مصـــادر التمويـــل  عمـــل هـــذه الصناديـــق تســـمح بتلقـــي التبرعـــات والاستثمـــارات لدعـــم احتياطاتهـــا، مـــا يمكّ

المحلي وتوفير استقرار إضافي. ومن خلال توليد احتياطيات مالية محلية، تُُعزّّز هذه الصناديق اســـتدامة المنظمات العاملة 

ضمـــن اقتصـــاد التكافـــل الاجتماعـــي، وتُُمكّنّهـــا مـــن تنفيـــذ مبـــادرات تســـتجيب لاحتياجـــات المجتمـــع مـــن دون الاعتمـــاد الكامـــل 

علـــى الجهـــات المانحـــة الخارجيـــة، ممـــا يعـــزّّز الاستقلاليـــة والاستقـــرار. وفـــي ظـــل تطورهـــا، يمكـــن أن تســـهم هـــذه الصناديـــق فـــي 



اســــــــــــــــــتدامة منظمــــــــــــــــات المجتمع المدنــــــــــــــــي في لبنــــــــــــــــان: تعزيــــــــــــــــــز توطيــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــاعدات لتحقيــــــــــــــــــق تأثيــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــتدام
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ّـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي مـــن الاســـتمرار والازدهـــار بمنـــأى عـــن الضغـــوط  بنـــاء نظـــام أكثـــر اعتمـــاداًً علـــى الـــذات، حيـــث تتمكّ

الخارجيـــة، ممـــا يـــؤدي إلـــى شـــبكات محليـــة أقـــوى ونتائـــج اجتماعيـــة محسّّـــنة. وعبـــر هـــذا التكامـــل لا تُُعـــزّّز صناديـــق التعاضـــد 

الصحـــة الماليـــة للمنظمـــات فقـــط، بـــل تُُســـهم أيضـــاًً فـــي بنـــاء مجتمـــع مدنـــي أكثـــر صلابـــة اســـتدامة.

الوقف.ب.7	

الوقـــف )جمـــع: أوقـــاف( هـــو شـــكل مـــن أشـــكال الوقـــف الإسلامـــي والمســـيحي، يقـــوم علـــى تخصيـــص أصـــل ثابـــت – مثـــل 

الأرض أو العقـــار أو رأس المـــال – لاســـتخدامه فـــي غايـــات خيريـــة أو منافـــع عامـــة. تاريخيـــاًً، شـــكّلّت الأوقـــاف آليـــة طويلـــة 

الأمـــد لتمويـــل التعليـــم، والرعايـــة الصحيـــة، والبنـــى التحتيـــة، والخدمـــات الاجتماعيـــة فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم العربـــي. وتتمثّّـــل 

خاصيتهـــا الأساســـية فـــي أنّّ الأصـــل يُُحفـــظ علـــى الـــدوام )أي لا يُُبـــاع ولا يُُـــورََّث(، بينمـــا تُُســـتخدم عوائـــده لدعـــم الأغـــراض المحـــددة 

لـــه. كمـــا يُُمثّّـــل الوقـــف نموذجـــاًً حوكميـــ�اًًً وســـيطاًً بيـــن الملكيـــة العامـــة والملكيـــة الخاصـــة، إذ يُُخـــرج الأصـــول مـــن منطـــق الســـوق 

ومـــن ملكيـــة الدولـــة، ويُُخصّّصهـــا بشـــكل دائـــم لخدمـــة أغـــراض اجتماعيـــة محـــددة. فـــي لبنـــان، لا تـــزال الأوقـــاف تـــؤدي دوراًً أساســـياًً 

فـــي الحيـــاة المجتمعيـــة، إلا أن إمكاناتهـــا فـــي دعـــم منظمـــات المجتمـــع المدنـــي تبقـــى محـــدودة وغيـــر مُُستثمـــرة بالشـــكل الكافـــي، 

ويرجـــع ذلـــك جزئيـــاًً إلـــى تحديـــات الحوكمـــة وارتباطهـــا بالسياســـة والمحاصصـــة الطائفيـــة. ويبحـــث هـــذا التقريـــر فـــي كيفيـــة إعـــادة 

تصـــوّّر الوقـــف كمؤسســـة شـــاملة وشـــفافة ومرتكـــزة علـــى التنميـــة، بمـــا يســـمح بفتـــح مســـارات جديـــدة نحـــو الاســـتدامة المحليـــة 

لمنظمـــات المجتمـــع المدنـــي.

لا يـــزال الوقـــف مـــوراًًد غيـــر مُُســـتغل بالشـــكل الكافـــي، رغـــم امتلاكـــه إمكانـــات كبيـــرة للمســـاهمة فـــي الحمايـــة الاجتماعيـــة 

والتنميـــة المجتمعيـــة فـــي حـــال أُُجريـــت عليـــه إصلاحـــات تعـــزّّز الحوكمـــة والشـــفافية الماليـــة. وكمـــا هـــو الحـــال مـــع صناديـــق 

التعاضـــد، يُُجسّّـــد الوقـــف نموذجـــاًً خاصـــاًً مـــن الاعتمـــاد علـــى الحلـــول المجتمعيـــة – لا ســـيما فـــي أوقـــات ضعـــف الدولـــة – لتأميـــن 

 ،)commons( »الخدمـــات الاجتماعيـــة. وفـــي هذاالســـياق يمكـــن النظـــر إلـــى الوقـــف بوصفـــه شـــكلاًً مبكـــراًً مـــن »إدارة المشـــاع

يؤمّّـــن مـــورداًً محميّّـــاًً يمكـــن – فـــي حـــال إصلاحـــه – أن يصبـــح مصـــدراًً مســـتداماًً للتمويـــل المجتمعـــي بعيـــداًً عـــن منطـــق الســـوق 

أو الاستقطـــاب السياســـي.

إحـــدى الفـــرص الممكنـــة لتمويـــل أنشـــطة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي تتمثـــل فـــي »الوقـــف النقـــدي«، وهـــو نمـــوذج أكثـــر 

مرونـــة مـــن الوقـــف التقليـــدي القائـــم علـــى العقـــارات. إذ أن الوقـــف النقـــدي يســـمح بجمـــع تبرعـــات ماليـــة ســـائلة ضمـــن صنـــدوق 

مشترك تُُستثمر عائداته لاحقاًً في الخدمات الاجتماعية ومبادرات منظمات المجتمع المدني. يُُسهم هذا النموذج في تجاوز 

مشـــكلة نقـــص الســـيولة فـــي الأوقـــاف العقاريـــة التقليديـــة، كمـــا يُُتيـــح اســـتجابة أســـرع فـــي حـــالات الأزمـــات ويُُمكّـّــن مـــن إشـــراك 

المجتمـــع علـــى نحـــو أوســـع خـــارج الاصطفافـــات الطائفيـــة. كذلـــك يمكـــن دمـــج الوقـــف النقـــدي مـــع أدوات تمويـــل إسلاميـــة مثـــل 

الصكـــوك أو الاستثمـــارات ذات الأثـــر الاجتماعـــي، بمـــا يُُولـــد عوائـــد ماليـــة وفـــي الوقـــت نفســـه يدعـــم منظمـــات المجتمـــع المدنـــي.

كمـــا أن تحســـين إدارة واستثمـــار العقـــارات الوقفيـــة يمكـــن أن يطلـــق العنـــان لقيمـــة العديـــد مـــن الأصـــول غيـــر المستثمـــرة 

بالشـــكل الكافـــي. فمـــن خلال إصلاح الحوكمـــة، يمكـــن للوقـــف أن يحـــدّّ مـــن ســـوء الإدارة ويضمـــن أن تُُســـتخدم الأصـــول لتحقيـــق 

أدوارهـــا الاجتماعيـــة المخصصـــة لهـــا. كمـــا أن تطويـــر العقـــارات الوقفيـــة بالشـــراكة بيـــن الوقـــف والقطـــاع الخـــاص – بوصفه مقاربة 

رياديـــة تقـــوم علـــى تســـخير الأصـــول الوقفيـــة لخدمـــة الصالـــح العـــام – قـــد يُُحـــوِِّل هـــذه الأملاك إلـــى مـــوارد مجتمعيـــة ذات قيمـــة 

مثـــل الســـكن الميسّّـــر والمراكـــز الصحيـــة والمؤسســـات التعليميـــة، مـــع ضمـــان توجيـــه العائـــدات لدعـــم الخدمـــات الاجتماعيـــة.
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ــار فـــي لبنـــان«  ــادة الإعمـ ــار الإصلاح والتعافـــي وإعـ إضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن الشـــراكة مـــع الصناديـــق الائتمانيـــة مثـــل »إطـ

)3RF(، يمكـــن أن تعـــزّّز أثـــر الوقـــف. إذ يُُمكـــن مأسســـة إدارة الوقـــف عبـــر التعـــاون مـــع هـــذه الصناديـــق، بمـــا يُُتيـــح مســـارين 

تمويلييـــن متكامليـــن لدعـــم منظمـــات المجتمـــع المدنـــي: الوقـــف للدعـــم المســـتدام طويـــل الأجـــل، والصناديـــق الائتمانيـــة لتلبيـــة 

الاحتياجـــات العاجلـــة. تاريخيـــاًً، لعـــب الوقـــف دوراًً مركزيـــاًً فـــي المجتمعـــات الإسلاميـــة مـــن خلال تمويـــل المـــدارس والمستشـــفيات 

والمؤسســـات المدنيـــة، مقدِِّمـــاًً نموذجـــاًً للرعايـــة الاجتماعيـــة المملوكـــة مجتمعيـــاًً، والـــذي ازدهـــر قبـــل التـــدخلات الاســـتعمارية. 

إن إحيـــاء هـــذا الـــدور للوقـــف كأداة للصالـــح العـــام، وربطـــه بآليـــات معاصـــرة مثـــل الصناديـــق الائتمانيـــة أو الشـــراكات بيـــن الوقـــف 

والقطـــاع الخـــاص، يمكـــن أن يُُشـــكّلّ نموذجـــاًً متينـــاًً لاستقـــرار تمويـــل منظمـــات المجتمـــع المدنـــي اليـــوم. وبهـــذا التصـــوّّر، يمكـــن 

إعـــادة النظـــر فـــي الوقـــف، ليـــس فقـــط بوصفـــه تقليـــداًً دينيـــاًً، بـــل كبنيـــة اجتماعيـــة مرنـــة ومســـتدامة تتقاطـــع مـــع نمـــاذج التمويـــل 

القائمـــة علـــى »المشـــاعات« )commons( المعتمـــدة دوليـــاًً. ويمكـــن الاســـتفادة مـــن نمـــاذج دوليـــة مقارنـــة، مثـــل آليـــات التمويـــل 

المشـــترك فـــي ألمانيـــا، أو العقـــود متعـــدّّدة الســـنوات فـــي جمهوريـــة التشـــيك، بوصفهـــا أطـــراُُ لضمـــان اســـتدامة تمويـــل منظمـــات 

المجتمـــع المدنـــي عبـــر الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص.

ورغـــم أن الأوقـــاف تمثّّـــل مصـــدرًًا واعـــدًًا للتمويـــل المجتمعـــي، فـــإن التحديـــات المرتبطـــة بحوكمتهـــا واســـتخدامها لا تعـــود 

إلـــى الأداة بحـــد ذاتهـــا، بـــل إلـــى إعـــادة توظيفهـــا ضمـــن منظـــورات طائفيـــة أو سياســـية. هـــذا التسييـــس قـــد يُُولّّـــد تـــردداًً لـــدى 

المنظمـــات العلمانيـــة أو الحقوقيـــة، خاصـــة فـــي البيئـــات التعدديـــة أو الحسّّاســـة. إلا أن التجـــارب التاريخيـــة والمعاصـــرة تُُظهـــر 

أن الأوقـــاف يمكـــن تعبئتهـــا بصـــورة شـــاملة وعابـــرة للطوائـــف عندمـــا يُُعـــاد تأطيرهـــا كمنفعـــة عامـــة، وعندمـــا تُُفصـــل عـــن العدســـة 

الطائفيـــة وتُُعـــاد قراءتهـــا ضمـــن مقاربـــات مدنيـــة وإنســـانية ومواطنيّّـــة، بـــدلاًً مـــن الاقتصـــار علـــى تـــأويلات لاهوتيـــة محضـــة.

وللتخفيـــف مـــن المخـــاوف وتوسيـــع نطـــاق التعـــاون، يمكـــن إعـــادة تموضـــع الأوقـــاف ضمـــن مقاربـــة تقـــوم علـــى المصلحـــة 

العامة أو على التلاقي بين الأديان. ويشـــمل ذلك نماذج تُُربط فيها المســـاهمات الوقفية بشـــكلٍٍ صريح بمخرجات اجتماعية 

مثل التعليم، والصحة، وســـبل العيش، مع وضع آليات واضحة لضمان العدالة في الوصول وعدم التمييز. وتُُشـــكّلّ الشـــراكات 

مـــع المؤسســـات الدينيـــة الخيريـــة – مثـــل »كاريتـــاس« – ســـوابق يمكـــن البنـــاء عليهـــا، إذ تُُظهـــر كيـــف يمكـــن للتمويـــل المستنـــد إلـــى 

مرجعيـــة دينيـــة أن يدعـــم مجتمعـــات متنوعـــة مـــن دون فـــرض شـــروط عقائديـــة أو انتمـــاءات دينيـــة.

والترويـــج لمثـــل هـــذه المقاربـــات يتطلّّـــب تـــواصلاًً اســـتراتيجياًً وإصلاحـــات مؤسســـية متزامنـــة. فـــإن إعـــادة تأطيـــر الوقـــف 

كأداةٍٍ للتنميـــة المحليـــة، بـــدلاًً مـــن كونـــه وســـيلة للهيمنـــة الطائفيـــة، يمكـــن أن تُُســـهم فـــي تغييـــر التصـــوّّر العـــام وتعزيـــز شـــرعيته 

المجتمعية. وفي الموازاة، قد تبرز الحاجة إلى إصلاحات قانونية وحوكمية تُُعزّّز الشـــفافية، وتُُشـــجّّع على الأوقاف المشـــتركة 

بيـــن الأديـــان، وتُُتيـــح إنشـــاء مجالـــس أوقـــاف خاضعـــة للمســـاءلة العامـــة. ومـــن خلال هـــذا النهـــج المـــزدوج – أي تغييـــر الســـردية 

والإصلاح البنيـــوي – يمكـــن أن يتحـــوّّل الوقـــف إلـــى ركيـــزة مجتمعيـــة فعّّالـــة لاســـتدامة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي لبنـــان، 

قائمـــة علـــى الملكيـــة المحليـــة والمصلحـــة العامـــة.

التعاون بين الشركات ومنظمات المجتمع المدني والمسؤولية الاجتماعية للشركات )CSR(.ج.7	

يُُبـــرز التعـــاون بيـــن الشـــركات ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي بـــارزاًً بشـــكل خـــاص فـــي القطـــاع المصرفـــي، ويقـــوم هـــذا التعـــاون 

فـــي الكثيـــر مـــن الحـــالات بمبـــاردة مـــن المصـــارف باعتبارهـــا ركنـــاًً أساســـياًً مـــن المنظومـــة الماليـــة فـــي الـــبلاد. كمـــا تقـــوم بعـــض 

الشـــركات ذات المســـؤولية الاجتماعيـــة بتأســـيس منظمـــات مجتمـــع مدنـــي خاصـــة بهـــا أو بالشـــراكة مـــع منظمـــات قائمـــة. فيمـــا 

تلجـــأ شـــركات أخـــرى إلـــى إنشـــاء دوائـــر خاصـــة بـ»المســـؤولية الاجتماعيـــة للشـــركات« لتخصيـــص جـــزء مـــن أرباحهـــا لدعـــم مبـــادرات 

اجتماعيـــة. غيـــر أنّّ الأثـــر العـــام لهـــذه الجهـــود ظـــلّّ محـــدوداًً نســـبياًً.
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أمـــا تراجـــع القطـــاع المصرفـــي فقـــد تـــرك أثـــراًً ملموســـاًً علـــى مســـتوى انخـــراط الشـــركات فـــي دعـــم منظمـــات المجتمـــع المدنـــي 

ضمـــن إطـــار المســـؤولية الاجتماعيـــة. ففـــي الســـنوات التـــي شـــهد فيهـــا هـــذا القطـــاع نمـــواًً ملحوظـــاًً، شـــارك بكثافـــة فـــي مبـــادرات 

ــأنّّ الشـــركات - بمـــا  ــائدة بـ ــا مثـــل الاســـتدامة البيئيـــة وتمكيـــن المـــرأة. ورغـــم الصـــورة السـ اجتماعيـــة ومجتمعيـــة شـــملت قضايـ

ــذا  ــم هـ ــير إلـــى أنّّ حجـ ــات تُُشـ ــة، إلا أنّّ الدراسـ ــر الحكوميـ ــات غيـ ــياًً للتمويـــل للمُُنظمـ ــدراًً رئيسـ ــكّلّ مصـ ــوارد - تُُشـ ــه مـــن مـ تمتلكـ

التمويـــل مُُبالـــغ فـــي تقديـــره فـــي معظـــم الأحـــوال.

كمـــا يُُشـــكّلّ غيـــاب الحوافـــز أو الإعفـــاءات الضريبيـــة للشـــركات التـــي تستثمـــر فـــي مشـــاريع المســـؤولية الاجتماعيـــة عقبـــة أساســـية 

ــة  ــارات العربيـ ــد دول مثـــل الإمـ ــع المدنـــي. ففـــي المقابـــل، تعتمـ ــات المجتمـ ــاع الخـــاص ومنظمـ ــاون بيـــن القطـ ــز التعـ ــام تعزيـ أمـ

المتحـــدة نظـــام إعفـــاءات ضريبيـــة للشـــركات التـــي تنخـــرط فـــي العمـــل الخيـــري والخدمـــة المجتمعيـــة ضمـــن قانـــون الضريبـــة علـــى 

الشـــركات. إنّّ اســـتحداث حوافـــز مشـــابهة فـــي لبنـــان يمكـــن أن يُُشـــجّّع مشـــاركة القطـــاع الخـــاص فـــي تمويـــل منظمـــات المجتمـــع 

المدنـــي ويســـهم فـــي بنـــاء شـــراكات أكثـــر اســـتدامة، ويُُخفّّـــف مـــن فجـــوات التمويـــل الحاليـــة.

»علــــى الحكومــــة اللبنانيــــة أن تمنــــح إعفــــاءات ضريبيــــة للشــــركات الكبــــرى التــــي تستثمــــر فــــي 
منظـمـــات ومـشـــاريع ذات منفـعـــة اجتماعـيـــة.«

المقابلة رقم 1 – منظمة مجتمع مدني تُُعنى بتعزيز الوصول إلى العدالة وحقوق الإنسان
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تعاونـــت بعـــض المنظمـــات مـــع عـــدد مـــن المصـــارف لتقديـــم دعـــم مالـــي لمنظمـــات المجتمـــع المدنـــي، لكـــن هـــذه الجهـــات تشـــدّّد 

علـــى أنّّ إصـــدار الشـــيكات وحـــده لا يُُعـــدّّ مســـؤولية اجتماعيـــة حقيقيـــة. فالمســـؤولية الاجتماعيـــة الفاعلـــة تتطلّّـــب تغييـــراًً جذريـــاًً فـــي 

داخـــل الشـــركة نفســـها، يبـــدأ مـــن الإدارة وثقافـــة المؤسســـة قبـــل أن يمتـــد إلـــى المجتمـــع. فـــي لبنـــان، لا تـــزال الكثيـــر مـــن الشـــركات 

تمتلـــك فهمـــاًً بدائيـــاًً أو أوليـــاًً للمســـؤولية الاجتماعيـــة، وتكتفـــي غالبـــاًً بممارســـات شـــكلية مثـــل التبـــرّّع بالشـــيكات والتقـــاط الصـــور 

مـــع المنظمـــات.

تُُعـــدّّ النمـــاذج المُُـــدِِرّّة للدخـــل ضـــرورة لاســـتدامة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي. فبينمـــا لا تـــزال التبرعـــات التقليديـــة مصـــدر تمويـــل 

أساســـي، بـــدأت منظمـــات عديـــدة، مثـــل الصليـــب الأحمـــر، باعتمـــاد مصـــادر دخـــل بديلـــة كصناديـــق التبـــرع المجتمعيـــة وحـــملات 

التمويـــل الجماعـــي. ويســـاعد الانتقـــال مـــن الاعتمـــاد علـــى التبرّّعـــات إلـــى المشـــاريع المُُـــدِِرّّة للدخـــل فـــي تقليـــل التبعيـــة للتمويـــل 

الخارجـــي وتعزيـــز الاســـتدامة علـــى المـــدى الطويـــل. ومـــع ذلـــك، تفتقـــر العديـــد مـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي إلـــى الرؤيـــة أو 

الإرادة لتصبـــح مكتفيـــة ذاتيـــاًً، إذ تُُفضّّـــل أحيانـــاًً المكاســـب القصيـــرة المـــدى علـــى الاســـتدامة الطويلـــة المدى.ويُُفاقـــم هـــذا الواقـــع 

أنّّ أقـــل مـــن %10 مـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي لبنـــان تعمـــل فعليـــاًً نحـــو الاكتفـــاء الذاتـــي. كمـــا أن المنظمـــات التـــي تغيّّـــر 

تفويضهـــا أو رســـالتها باســـتمرار تفقـــد قدرتهـــا علـــى مواكبـــة احتياجـــات المجتمـــع، مـــا يزيـــد مـــن تبعيتهـــا للمانحيـــن ويُُضعـــف 

فعاليتهـــا. ولمعالجـــة هـــذه التحديـــات، تبـــرز الحاجـــة إلـــى إصلاحـــات فـــي السياســـات وتبنّّـــي نمـــاذج توليـــد دخـــل وتحســـين مواءمـــة 

أولويـــات المانحيـــن مـــع الاحتياجـــات المحليـــة. وتشـــدد وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة علـــى أهميـــة بنـــاء شـــراكات متعـــددة القطاعـــات 

— تشـــمل البلديـــات، والقيـــادات الدينيـــة، والقطـــاع الخـــاص — مـــن أجـــل تنويـــع مصـــادر تمويـــل منظمـــات المجتمـــع المدنـــي. ومـــع 

أن التمويـــل طويـــل الأمـــد مـــن المانحيـــن والمشـــاريع المُُـــدِِرّّة للدخـــل يُُعتبـــران عنصريـــن أســـاسيين، إلا أنهمـــا غيـــر كافييـــن وحدهمـــا 

لضمـــان صمـــود هـــذه المنظمـــات وتأثيرهـــا المجتمعـــي.



اســــــــــــــــــتدامة منظمــــــــــــــــات المجتمع المدنــــــــــــــــي في لبنــــــــــــــــان: تعزيــــــــــــــــــز توطيــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــاعدات لتحقيــــــــــــــــــق تأثيــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــتدام

صفحة 39

ّــــر بمنطــــق  »المشــــكلة هــــي أن معظــــم منظمــــات المجتمــــع المدنــــي فــــي لبنــــان لا تفكّ
 NGOisation الاســــتدامة، ولا تطمــــح حتــــى لأن تكــــون مكتفيــــة ذاتيــــاًً. هــــذه إحــــدى نتائــــج الـــــ

أي الاعتمــــاد علــــى بنــــى المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة.« 
المقابلة رقم 6 – منظمة مانحة محلية

إلـــى جانـــب نمـــاذج التمويـــل التقليديـــة القائمـــة علـــى المنـــح، بـــدأت منظمـــات المجتمـــع المدنـــي في لبنان بالبحث عن اســـتراتيجيات 

ماليـــة متنوّّعـــة تجمـــع بيـــن رســـالتها الاجتماعيـــة وآليـــات الســـوق. ومـــن المجـــالات الواعـــدة توسيـــع الشـــراكات فـــي إطـــار المســـؤولية 

الاجتماعيـــة للشـــركات، لا ســـيما إذا كانـــت مدعومـــة بحوافـــز ضريبيـــة. وتُُظهـــر نتائـــج البحـــث ضـــرورة الدفـــع باتجـــاه سياســـات ماليـــة 

تشـــجع الشـــركات اللبنانيـــة علـــى تخصيـــص جـــزء مـــن أرباحهـــا للأنشـــطة غيـــر الربحيـــة، خصوصـــاًً تلـــك المتصلـــة بأهـــداف التنميـــة 

المســـتدامة. وقـــد يشـــمل ذلـــك إصلاحـــات قانونيـــة لتقنيـــن الحوافـــز والاقتطاعـــات الضريبيـــة الخاصـــة بالمســـؤولية الاجتماعيـــة، 

بالتنســـيق مـــع غـــرف التجـــارة وحلفـــاء داخـــل الهيئـــات البرلمانيـــة.
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تُُواجـــه منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي لبنـــان نقصـــاًً فـــي التمويـــل واعتمـــااًًد كبيـــراًً علـــى المانحيـــن الدولييـــن، رغـــم تمتّّعهـــا 

بثقـــة عاليـــة داخـــل مجتمعاتهـــا. مـــع ذلـــك، تختلـــف قـــدرة هـــذه المنظمـــات علـــى الاعتمـــاد علـــى مصـــادر دخـــل محليـــة – مثـــل جمـــع 

التبرعـــات المجتمعيـــة، أو بيـــع المنتجـــات، أو المبـــادرات الاقتصاديـــة الصغيـــرة – تبعـــاًً لطبيعـــة المنظمـــة، وبُُنيتهـــا الداخليـــة، وقـــوة 

علاقتهـــا بالمجتمـــع المحلـــي. وفـــي ســـعيها نحـــو تحقيـــق الاســـتدامة، بـــدأت العديـــد مـــن المنظمـــات القاعديـــة أو المتجـــذّّرة محليـــاًً 

ــر  ــع، وتوفيـ ــراك المجتمـ ــاهم فـــي إشـ ــرة تسـ ــاريع صغيـ ــات أو إطلاق مشـ ــع المنتجـ ــل بيـ ــل، مثـ ــدِِرّّة للدخـ ــاف أنشـــطة مُُـ باستكشـ

مـــوارد ماليـــة إضافيـــة فـــي الوقـــت نفســـه. تمتلـــك هـــذه المنظمـــات موقعـــاًً يســـمح لهـــا بالاســـتفادة مـــن المـــوارد المحليـــة، بفضـــل 

علاقاتهـــا المجتمعيـــة المتينـــة وقدرتهـــا التنظيميـــة علـــى تنفيـــذ مثـــل هـــذه المبـــادرات. علـــى ســـبيل المثـــال، نجحـــت منظمـــات لديهـــا 

حضـــور محلـــي واضـــح وبُُنـــى تنظيميـــة متماســـكة فـــي استقطـــاب دعـــم مـــن رجـــال أعمـــال محلييـــن، كمـــا هـــو الحـــال فـــي »المجلـــس 

الوطنـــي لمكافحـــة الإدمـــان« فـــي صيـــدا، حيـــث أســـهم عـــدد مـــن أصحـــاب الشـــركات والمحـــال التجاريـــة فـــي دعـــم المركـــز ماليـــاًً 

علـــى مـــرّّ الســـنوات.

كذلـــك، تُُعـــدّّ مبـــادرات التمويـــل الجماعـــي )Crowdfunding( وحـــملات جمـــع التبرعـــات المحليـــة مســـارات واعـــدة لتعزيـــز الـــدور 

المجتمعي في تمويل المنظمات. وتُُمثّّل مصادر التمويل المحلية – مثل تبرعات الأفراد ودعم المؤسسات الدينية وشراكات 

القطـــاع الخـــاص والتعـــاون بيـــن الشـــركات ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي - أدوات قـــادرة علـــى تخفيـــف بعـــض الضغوط المالية. غير 

أن هذه المصادر ليست متاحة أو فعّّالة بالقدر نفسه لجميع المنظمات؛ إذ تفتقر العديد من منظمات المجتمع المدني إلى 

القـــدرة المؤسســـية، أو الانتشـــار المجتمعـــي، أو الثقـــة المطلوبـــة لتعبئـــة هـــذا النـــوع مـــن الدعم.بالنســـبة لعـــدد كبيـــر مـــن المنظمات، 

لا تُُعـــدّّ الإيـــرادات المجتمعيـــة كافيـــة لضمـــان الاســـتدامة علـــى المـــدى الطويـــل، خاصـــة فـــي ظـــلّّ حالـــة عـــدم الاستقـــرار السياســـي 

والاقتصـــادي فـــي لبنـــان، والتـــي تُُصعّّـــب تنفيـــذ حـــملات التمويـــل المحلـــي أو اســـتمرارها. كمـــا أن التمويـــل المحلـــي – رغـــم أهميتـــه 

– يبقـــى محـــدوداًً مـــا لـــم يُُدمََـــج ضمـــن اســـتراتيجية أوســـع تشـــمل تنويـــع مصـــادر التمويـــل وتعزيـــز الشـــراكات. مـــن هـــذا المنطلـــق، 

يصبـــح التعـــاون مـــع القطـــاع الخـــاص خطـــوة حاســـمة لفتـــح مســـارات تمويـــل جديـــدة، وتعزيـــز قـــدرة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي 

علـــى التفـــاوض مـــع المانحيـــن الدولييـــن مـــن موقـــع أقـــوى. ومـــن خلال الجمـــع بيـــن الدعـــم المجتمعـــي، والشـــراكات المحليـــة، وتنـــوّّع 

مصـــادر التمويـــل، تســـتطيع منظمـــات المجتمـــع المدنـــي الســـير نحـــو نمـــوذج أكثـــر اســـتدامة واستقلاليـــة.
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	7 هياكل التمويل مبتكرة.و.

ظهـــر فـــي هـــذا الســـياق مقتـــرح تمويلـــي مبتكـــر يقـــوم علـــى مطالبـــة بعـــض المانحيـــن بتخصيـــص نســـبة محـــددة مـــن المنـــح لإيداعهـــا 

في أدوات مالية منخفضة المخاطر أو في صناديق استثمار مشتركة، بهدف توليد مصادر دخل مستدامة تُُستخدم لتغطية 

ــياًً، لا  ــاًً مؤسسـ ــاًً ماليـ ــا نهجـ ــتدامة بوصفهـ ــذا النمـــوذج تعريـــف الاسـ ــد هـ ــع المدنـــي. يُُعيـ ــات المجتمـ ــغيلية لمنظمـ التكاليـــف التشـ

مجـــرد بعـــدٍٍ برامجـــي، ويســـاهم فـــي مســـاعدة المنظمـــات علـــى تجـــاوز فجـــوات التمويـــل، وبنـــاء احتياطـــات ماليـــة مؤسســـية يمكـــن 

الاعتمـــاد عليهـــا علـــى المـــدى الطويـــل.

كمـــا بـــرزت نمـــاذج هجينـــة طوّّرتهـــا بعـــض المنظمـــات، تقـــوم علـــى إنشـــاء شـــركة استشـــارية ربحيـــة مُُســـجّّلة تعمـــل إلـــى جانـــب 

منظمـــة غيـــر ربحيـــة تابعـــة لهـــا. تســـمح هـــذه الهيكليـــة المزدوجـــة بتقديـــم الخدمـــات، وتوليـــد الدخـــل، وإعـــادة استثمـــاره بمـــا يتوافـــق 

مـــع رســـالة المنظمـــة. ويمكـــن لهـــذا النمـــوذج أن يكـــون قـــابلاًً للتكـــرار لـــدى مبـــادرات قاعديـــة أخـــرى تواجـــه صعوبـــات فـــي التأهيـــل 

للحصـــول علـــى التمويـــل الدولـــي أو فـــي تغطيـــة النفقـــات التشـــغيلية. تُُبـــرز هـــذه المقاربـــات أهميـــة إدمـــاج الاســـتدامة الماليـــة فـــي 

صلـــب البنيـــة التنظيميـــة لمنظمـــات المجتمـــع المدنـــي، لا باعتبارهـــا مســـألة ثانويـــة أو لاحقـــة بـــل كجـــزء أساســـي مـــن تصميمهـــا 

التشـــغيلي ومـــن قدرتهـــا علـــى الاســـتمرار والتأثيـــر.

»إشــــراك المجتمــــع المحلــــي فــــي وضــــع البرامــــج والمشــــاريع يُُســــهم فــــي تمكيــــن الجهــــات 
المحليــــة مــــن التفــــاوض بقــــوة أكبــــر عنــــد التعامــــل مــــع شــــروط ومتطلبــــات المانحيــــن.« 

المقابلة رقم 3 – خبير في التعاون القطاعي وإدارة الأزمات والكوارث في جنوب لبنان



اســــــــــــــــــتدامة منظمــــــــــــــــات المجتمع المدنــــــــــــــــي في لبنــــــــــــــــان: تعزيــــــــــــــــــز توطيــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــاعدات لتحقيــــــــــــــــــق تأثيــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــتدام

صفحة 41

التوصيات.8	

يقـــدّّم هـــذا القســـم توصيـــات اســـتراتيجية تهـــدف إلـــى تعزيـــز اســـتدامة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي وتوطيـــن المســـاعدات. 

وانطلاقـــاًً مـــن نتائـــج المراجعـــة المكتبيـــة، ومـــا تـــم جمعـــه مـــن رؤى خلال المقـــابلات مـــع أصحـــاب المصلحـــة، تســـعى هـــذه 

التوصيـــات إلـــى تقويـــة القـــدرات التشـــغيلية لمنظمـــات المجتمـــع المدنـــي، تعزيـــز الشـــفافية، دعـــم نهـــج التوطيـــن ضمـــن منظومـــة 

المســـاعدات، وتشـــجيع حلـــول تمويليـــة مســـتدامة يقودهـــا المحليـــون. ورغـــم أنّّ النتائـــج النهائيـــة أظهـــرت مجموعـــة مـــن العقبـــات 

أمـــام الاســـتدامة – مثـــل تطـــوّّر أنمـــاط التمويـــل، العوائـــق المرتبطـــة بالتنســـيق، والقيـــود البيروقراطيـــة – فقـــد شـــدّّد المشـــاركون 

أيضـــاًً علـــى مرونـــة القطـــاع، قدرتـــه علـــى التكيّّـــف، والـــدور الملهـــم الـــذي أدّّاه فـــي مواجهـــة أزمـــات لبنـــان المتتاليـــة. وعليـــه، تعكـــس 

هـــذه الـــرؤى مزيجـــاًً مـــن التحديـــات والفـــرص، وتُُظهـــر اســـتمرار قـــدرة هـــذا القطـــاع علـــى الابتـــكار وتجـــاوز الصعوبـــات. تقـــدّّم هـــذه 

التوصيـــات منهجـــاًً عمليـــاًً متعـــدد الأطـــراف لتعزيـــز اســـتدامة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي، الحـــدّّ مـــن الاعتمـــاد علـــى المســـاعدات 

الدوليـــة، وبنـــاء قطـــاع مدنـــي أكثـــر مرونـــة وصمـــوداًً، واســـتجابة لاحتياجـــات المجتمـــع.

إضافـــةًً إلـــى ذلـــك، شـــكّلّت مشـــاركة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي لحظـــة حاســـمة للتحقـــق مـــن صحـــة النتائـــج والمســـاهمة فـــي 

صياغـــة التوصيـــات. وقـــد بـــرزت عـــدد مـــن الأفـــكار الأساســـية التـــي صاغـــت هـــذا القســـم، أبرزهـــا ضـــرورة الانتقـــال مـــن نمـــاذج بنـــاء 

ــادة تفعيـــل صناديـــق  ــاركون إلـــى إعـ ــا المشـ ــا دعـ ــون. كمـ ــا المحليـ ــة يقودهـ ــتراتيجيات ماليـ ــاًً إلـــى اسـ ــة خارجيـ ــدرات المفروضـ القـ

التعاضـــد، دراســـة الشـــراكات بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص، وتعزيـــز الاستثمـــارات المدعومـــة مـــن المســـؤولية الاجتماعيـــة 

ــع  ــة مـ ــع المدنـــي فـــي علاقـ ــات المجتمـ ــة دخـــول منظمـ ــدوا علـــى أهميـ ــتداماًً. وأكـ ــويلاًً مسـ ــح تمـ ــارات تتيـ ــركات )CSR( كمسـ للشـ

المموليـــن انطلاقـــاًً مـــن أجنداتهـــا الخاصـــة، مـــع التحذيـــر مـــن النمـــاذج التـــي تعيـــد إنتـــاج التبعيـــة أو تتجاهـــل الأولويـــات المحليـــة.

وطالـــب المشـــاركون أيضـــاًً بحلـــول طويلـــة الأمـــد لتجـــاوز حالـــة الانقطـــاع السياســـي، مـــن بينهـــا بنـــاء التحالفـــات بيـــن المنظمـــات، 

وإصلاحـــات قانونيـــة تحمـــي آليـــات التمويـــل مـــن الاســـتغلال أو التسييـــس. كمـــا بـــرزت أهميـــة النمـــاذج الهجينـــة – التـــي تجمـــع بيـــن 

ــاًً بالنســـبة  كيـــان ربحـــي يدعـــم العمـــل غيـــر الربحـــي – إلـــى جانـــب الدعـــوة إلـــى عدالـــة أكبـــر فـــي الوصـــول إلـــى التمويـــل، خصوصـ

للمنظمـــات الناشـــئة أو الصغيـــرة. جميـــع هـــذه الأفـــكار أســـهمت فـــي صياغـــة توصيـــات واضحـــة حـــول تنويـــع مصـــادر التمويـــل، تهيئـــة 

بيئـــة قانونيـــة ممكنـــة، وتعزيـــز مســـاءلة المانحيـــن. وبهـــذا الشـــكل، تُُصبـــح التوصيـــات النهائيـــة مبنيّّـــة ليـــس فقـــط علـــى البحـــث، بـــل 

أيضـــاًً علـــى التجربـــة العمليـــة، التفكيـــر الاســـتراتيجي، والـــرؤى طويلـــة الأمـــد لمنظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي لبنـــان.

التوصية الأولى: تعزيز القدرات المحلية

يُُعـــدّّ الاستثمـــار فـــي بنـــاء القـــدرات شـــرطاًً أساســـياًً لتمكيـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي اللبنانيـــة مـــن إدارة مشـــاريع أكبـــر 

وأكثـــر تعقيـــداًً، وتنويـــع مصـــادر تمويلهـــا. وقـــد أظهـــرت نتائـــج هـــذه الدراســـة أنّّ العديـــد مـــن المنظمـــات تفتقـــر إلـــى القـــدرات 

الداخليـــة اللازمـــة لتنفيـــذ مشـــاريع واســـعة النطـــاق أو الوصـــول إلـــى فـــرص تمويـــل متنوعـــة. كمـــا أن الاعتمـــاد علـــى التمويـــل الدولـــي 

القائـــم علـــى المشـــاريع القصيـــرة الأجـــل دفـــع هـــذه المنظمـــات إلـــى العمـــل بشـــكل تفاعلـــي، غالبـــاًً بمـــا يتوافـــق مـــع أولويـــات المانحيـــن 

المؤقتـــة بـــدلاًً مـــن احتياجـــات الســـياق المحلـــي. معالجـــة هـــذه الفجـــوات فـــي القـــدرات أمـــر ضـــروري لتمكيـــن المنظمـــات الأصغـــر 

حجماًً والمتجذرة مجتمعياًً من لعب دور أكبر في جهود الاســـتجابة الإنســـانية والتنمية في لبنان. إنّّ التركيز الاســـتراتيجي على 

بنـــاء القـــدرات سيســـمح لهـــذه المنظمـــات بتطويـــر مهـــارات أساســـية فـــي مجـــالات مثـــل الإدارة الماليـــة، التخطيـــط الاســـتراتيجي، 

وتنفيـــذ المشـــاريع. وتعزيـــز هـــذه المهـــارات يمكّـّــن المنظمـــات مـــن تجـــاوز الأجنـــدات التـــي يفرضهـــا المانحـــون، ويزوّّدهـــا بـــالأدوات 

اللازمـــة للحصـــول علـــى وإدارة مصـــادر تمويـــل متنوعـــة، بمـــا فـــي ذلـــك التمويـــل المحلـــي والخـــاص. كذلـــك، فـــإن الاستثمـــار فـــي 

خدمـــات الاستشـــارات المحليـــة فـــي مجـــالات الإدارة الماليـــة والتنظيميـــة يُُعـــد وســـيلة عمليّّـــة وفعّّالـــة لتعزيـــز الصلابـــة المؤسســـية 

وبنـــاء الخبـــرة مـــن داخـــل الســـياق المحلـــي، ممـــا يدعـــم اســـتدامتها واستقلاليتهـــا علـــى المـــدى الطويـــل.
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كمـــا أن تعزيـــز الشـــفافية فـــي توضيـــح القـــدرات التشـــغيلية والاحتياجـــات الماليـــة يســـهم فـــي بنـــاء المصداقيـــة والثقـــة لـــدى 

المانحيـــن والمجتمـــع المحلـــي علـــى حـــد ســـواء. وقـــد بـــرزت الشـــفافية كمجـــال رئيســـي يحتـــاج إلـــى تحســـين لـــدى منظمـــات 

المجتمـــع المدنـــي اللبنانيـــة، خاصـــةًً فـــي مـــا يتعلـــق بالإفصـــاح عـــن قدراتهـــا التنظيميـــة ومتطلباتهـــا الماليـــة. وأظهـــرت النتائـــج أنـــه 

فـــي ظـــل المشـــهد السياســـي والاقتصـــادي المعقـــد فـــي لبنـــان، غالبـــاًً مـــا توجـــد فجـــوة بيـــن القـــدرات الفعليـــة للمنظمـــات وتوقعـــات 

المانحين، ما يؤدي إلى انخفاض الثقة بقدرتها على تحقيق نتائج مؤثرة. ومن خلال اعتماد ممارســـات أكثر شـــفافية، وتقديم 

بيانـــات واضحـــة ومدعومـــة بالأدلـــة حـــول احتياجاتهـــا الماليـــة والتشـــغيلية، يمكـــن لهـــذه المنظمـــات أن تعـــزّّز علاقتهـــا بالمانحيـــن 

وتُُشـــجّّع علـــى دعـــم محلـــي أوســـع. هـــذا النهـــج لا يُُعـــزّّز المصداقيـــة فحســـب، بـــل يتيـــح أيضًًـــا مواءمـــة طلبـــات التمويـــل مـــع القـــدرات 

والاحتياجـــات الفعليـــة، بمـــا يعـــزز نمـــوذج الشـــراكة القائمـــة علـــى الثقـــة والمســـاءلة المتبادلـــة. كمـــا يُُمكـــن للتواصـــل الشـــفاف أن 

يســـاعد منظمـــات المجتمـــع المدنـــي علـــى جـــذب التمويـــل مـــن القطـــاع الخـــاص والمجتمـــع المحلـــي، ممـــا يوسّّـــع قاعـــدة دعمهـــا 

ويقلـــل مـــن اعتمادهـــا المفـــرط علـــى المصـــادر الدوليـــة.

التوصية الثانية: تعزيز توطين المساعدات

تمكيـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي مـــن التأثيـــر فـــي صنـــع القـــرار داخـــل مشـــاريع المانحيـــن يُُســـهم فـــي ضمـــان أن تكـــون 

المبـــادرات أكثـــر محليّّـــة وواقعيـــة وقابلـــة للاســـتدامة. وقـــد أظهـــرت نتائـــج الدراســـة وجـــود اختلال واضـــح فـــي تـــوازن القـــوة 

بيـــن المانحيـــن فـــي دول الشـــمال العالمـــي والجهـــات المحليـــة الفاعلـــة، حيـــث تُُحصـــر منظمـــات المجتمـــع المدنـــي غالبـــاًً فـــي أدوار 

التنفيـــذ فقـــط، دون المشـــاركة فـــي التخطيـــط أو تحديـــد الأهـــداف الاســـتراتيجية. هـــذا التهميـــش يُُضعـــف قدرتهـــا علـــى مواءمـــة 

البرامـــج مـــع احتياجـــات مجتمعاتهـــا، ويُُقلّّـــل مـــن فعاليـــة واســـتدامة التـــدخلات. واعتمـــاد نمـــاذج تمويـــل تُُشـــرك المنظمـــات المحليـــة 

منـــذ مرحلـــة تصميـــم المشـــاريع يخلـــق شـــراكة أكثـــر توازنـــاًً، ويُُتيـــح لهـــذه المنظمـــات نقـــل معرفتهـــا بالســـياق المجتمعـــي وتوجيـــه 

ــر  ــاعدات أكثـ ــاء منظومـــة مسـ ــذا النـــوع تُُســـهم فـــي بنـ ــاركية مـــن هـ ــة. إن مقاربـــة تشـ ــا يتوافـــق مـــع الأولويـــات المحليـ البرامـــج بمـ

محليّّـــة، تُُقـــدّّم حلـــولاًً منبثقـــة مـــن احتياجـــات المجتمـــع بـــدلاًً مـــن أجنـــدات مفروضـــة مـــن الخـــارج.

ــز  ــاء وعمـــل منظمـــات المجتمـــع المدنـــي يُُعـــد خطـــوة أساســـية لتعزيـ ــر القانونيـــة والإجرائيـــة الخاصـــة بإنشـ تســـهيل الأطـ

دورهـــا واســـتدامتها. ويشـــمل ذلـــك اعتمـــاد حوافـــز ضريبيـــة للتبرعـــات الفرديـــة وتبرعـــات القطـــاع الخـــاص، بمـــا يُُســـاهم فـــي زيـــادة 

المـــوارد المتاحـــة للمبـــادرات المحليّّـــة. كمـــا ينبغـــي علـــى الدولـــة توفيـــر بيئـــة تمكينيـــة تســـمح للمنظمـــات بالانخـــراط فـــي أنشـــطة 

مـــدرّّة للدخـــل، بمـــا يخفـــف مـــن اعتمادهـــا علـــى التمويـــل الخارجـــي. وبالتـــوازي مـــع ذلـــك، يمكـــن لبرامـــج بنـــاء القـــدرات فـــي مجـــالات 

الحوكمـــة والإدارة التشـــغيلية أن تدعـــم قـــدرة المنظمـــات علـــى الاســـتجابة الفعّّالـــة لاحتياجـــات مجتمعاتهـــا. ومـــن خلال مواءمـــة 

أولويـــات الدولـــة مـــع التحديـــات الفعليـــة التـــي تواجههـــا المجتمعـــات، يمكـــن تعزيـــز دور المجتمـــع المدنـــي، بمـــا يـــؤدي إلـــى خدمـــات 

اجتماعيـــة أكثـــر تأثيـــراًً واســـتدامة.

التوصية الثالثة: بناء شراكات عادلة لتحقيق أثر مستدام

تطويـــر مســـارات تشـــاركية عادلـــة مـــع الجهـــات المانحـــة يُُســـهم فـــي تعزيـــز أثـــر منظمـــات المجتمـــع المدنـــي ودعـــم أهـــداف 

توطيـــن المســـاعدات. إن تصميـــم المشـــاريع بشـــكل تشـــاركي، حيـــث يتقاســـم المانحـــون ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي عمليـــة 

التخطيـــط والتنفيـــذ، يتيـــح للمنظمـــات اللبنانيـــة توظيـــف معرفتهـــا بالســـياق المحلـــي فـــي صياغـــة البرامـــج. وتشـــير المنظمـــات 

الخدميـــة وتلـــك المعنيـــة بالسياســـات العامـــة إلـــى أن هـــذا النـــوع مـــن الشـــراكات يُُحسّّـــن توجيـــه المـــوارد ويُُعـــزّّز اتســـاق المشـــاريع 

مـــع احتياجـــات المجتمعـــات، ويُُرسّّـــخ مبـــدأ المســـاءلة المتبادلـــة. مثـــل هـــذا النهـــج التشـــاركي يجعـــل منظمـــات المجتمـــع المدنـــي 

شريـــكاًً حقيقيـــاًً فـــي قيـــادة المبـــادرات، ويُُســـهم فـــي توطيـــن المســـاعدات مـــن خلال تصميـــم برامـــج تتلاءم مـــع الواقـــع الاجتماعـــي 
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والاقتصـــادي فـــي لبنـــان. كمـــا تُُطالـــب منظمـــات المجتمـــع المدنـــي عبـــر مختلـــف القطاعـــات بنمـــاذج تمويـــل مرنـــة وطويلـــة 

الأمـــد، تُُعـــزّّز قدرتهـــا التشـــغيلية وتُُمكّنّهـــا مـــن التخطيـــط بعيـــد المـــدى. فالتمويـــل المستقـــر والمتعـــدد الســـنوات يُُســـاعد علـــى 

تعزيـــز استقـــرار الفـــرق العاملـــة، وتحســـين اســـتمرارية البرامـــج. وإلـــى جانـــب ذلـــك، فـــإن تبســـيط متطلبـــات الامتثـــال والتقاريـــر يُُتيـــح 

إعـــادة توجيـــه المـــوارد نحـــو التنفيـــذ الميدانـــي بـــدلاًً مـــن الأعبـــاء الإداريـــة. وتُُشـــير هـــذه التوجهـــات إلـــى أن نمـــاذج التمويـــل القائمـــة 

علـــى الثقـــة والمرونـــة تُُقلّّـــل مـــن الارتهـــان لرقابـــة المانحيـــن الدولييـــن، وتُُســـاهم فـــي بنـــاء منظومـــة دعـــم أكثـــر توازنـــاًً، تســـتطيع 

فيهـــا المنظمـــات اللبنانيـــة أن تلعـــب دوراًً فعّّـــالاًً فـــي تحديـــد أولويـــات التنميـــة ورســـم مســـاراتها.

التوصية الرابعة: إشراك القطاع الخاص

الدعوة إلى تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال شـــراكات مؤسســـية بين الطرفين، 

ــن  ــن الطرفيـــن مـ ّـ ــمية يُُمكّ ــاون رسـ ــوات تعـ ــاء قنـ ــة. إن إنشـ ــادرات الاجتماعيـ ــة للمبـ ــوارد المتاحـ ــع المـ ــاهم فـــي توسيـ ــا يسـ بمـ

توظيـــف نقـــاط قوتهمـــا بشـــكل تكاملـــي لتلبيـــة احتياجـــات المجتمـــع بكفـــاءة أكبـــر. كمـــا أن تطويـــر مشـــاريع مشـــتركة تُُراعـــي القيـــم 

المؤسســـية للشـــركات وتســـتجيب فـــي الوقـــت نفســـه للتحديـــات الاجتماعيـــة، يمكـــن أن يُُنتـــج حلـــولاًً أكثـــر تأثيـــراًً تعـــود بالنفـــع علـــى 

الطرفيـــن. وتُُعـــدّّ إبـــراز النمـــاذج الناجحـــة مـــن مبـــادرات المســـؤولية الاجتماعيـــة للشـــركات )CSR( ومـــن الشـــراكات بيـــن القطـــاع 

الخاص ومنظمات المجتمع المدني خطوة ضرورية لتشـــجيع مشـــاركة أوســـع من الشـــركات، وترســـيخ ثقافة التعاون بما يعزز 

اســـتدامة المنظمـــات المحليـــة. ومـــن خلال دمـــج مـــوارد وخبـــرات القطـــاع الخـــاص مـــع المعرفـــة الميدانيـــة لمنظمـــات المجتمـــع 

المدنـــي، يمكـــن للبنـــان أن يطـــوّّر مجتمعـــاًً مدنيـــاًً أكثـــر قـــدرة علـــى مواجهـــة التحديـــات المعقـــدة.

تحســـين الشـــفافية والمســـاءلة في صناديق التعاضد )mutual funds( والأوقاف يشـــكّلّ عاملاًً أساســـياًً لتعزيز اســـتدامة 

منظمـــات المجتمـــع المدنـــي وتوطيـــن المســـاعدات فـــي لبنـــان. فاعتمـــاد معاييـــر حوكمـــة واضحـــة، وإجـــراء تدقيقـــات دوريـــة، 

وتبنّّـــي تقاريـــر ماليـــة شـــفافة، مـــن شـــأنه أن يعـــزّّز الثقـــة بهـــذه الآليـــات ويدعـــم تنميـــة المـــوارد المحليـــة، بمـــا يقلّّـــل مـــن الاعتمـــاد 

علـــى التمويـــل الدولـــي. وبالمثـــل، فـــإن إصلاح حوكمـــة الأوقـــاف، مـــن خلال الإدارة المهنيـــة ومنـــع التسييـــس أو ســـوء الاســـتخدام، 

يضمـــن توظيـــف الأصـــول الوقفيـــة فـــي تحقيـــق منافـــع اجتماعيـــة فعليـــة. هـــذه الإجـــراءات تُُســـهم فـــي بنـــاء احتياطـــات ماليـــة محليـــة 

تمنـــح منظمـــات المجتمـــع المدنـــي القـــدرة علـــى تنفيـــذ مبـــادرات تســـتجيب لاحتياجـــات المجتمعـــات بشـــكل مستقـــل. كمـــا أن 

تعزيـــز الرقابـــة يســـاهم فـــي خلـــق منظومـــة دعـــم ذاتيـــة، تُُحمـــى فيهـــا المـــوارد مـــن ســـوء الإدارة، وتُُعـــاد استثمارهـــا بشـــفافية، وتُُـــوزّّع 

بعدالـــة، بمـــا يعـــزز المتانـــة الماليـــة للمنظمـــات ويقـــوّّي دور المجتمـــع المدنـــي فـــي التنميـــة المســـتدامة.

التوصية الخامسة: تحالفات منظمات المجتمع المدني.

تشـــكيل تحالفـــات اســـتراتيجية للدفـــع نحـــو إصلاح الأوقـــاف وإعـــادة تفعيـــل صناديـــق التعاضـــد )mutual funds(. علـــى منظمـــات 

ّـــز علـــى المناصـــرة مـــن أجـــل إصلاح حوكمـــة مؤسســـات  المجتمـــع المدنـــي فـــي لبنـــان الســـعي إلـــى بنـــاء تحالفـــات طويلـــة الأمـــد تُُركّ

الأوقـــاف وتعزيـــز شـــفافيتها، إلـــى جانـــب إعـــادة تفعيـــل صناديـــق التعاضـــد بوصفهـــا أدوات تمويليـــة محليـــة متجـــذّّرة تاريخيـــاًً. يمكـــن 

أن تُُشـــكّلّ هـــذه التحالفـــات منصّّـــات جماعيـــة للضغـــط مـــن أجـــل إحـــداث تغييـــرات تشريعيـــة، وتعزيـــز الرقابـــة العامـــة، وإعادة تفعيل 

آليـــات التمويـــل التاريخيـــة التـــي أُُهملـــت أو تـــم اســـتحواذها ضمـــن شـــبكات المصالـــح السياســـية والطائفيـــة.

تشـــير نتائـــج البحـــث إلـــى الإمـــكان المالـــي الكبيـــر الـــذي يمكـــن أن تؤمّّنـــه هـــذه الأدوات المحليـــة فـــي حـــال تـــم تحييدهـــا عـــن التسييـــس 

وإدارتهـــا بعدالـــة وشـــفافية. كمـــا يُُمكـــن لإحيـــاء الـــروح الاجتماعيـــة الكامنـــة فـــي صناديـــق التعاضـــد فـــي عهـــد الشـــهابية، والدفـــع نحـــو 

أوقـــاف شـــاملة وعابـــرة للطوائـــف، أن يشـــكّلّ مـــدخلاًً واعـــداًً لتعزيـــز اســـتدامة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي، رغـــم مـــا يحملـــه هـــذا 

المســـار مـــن حساســـية سياســـية ودينيـــة.
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وللتعامـــل مـــع هـــذه التعقيـــدات، يُُفتـــرض أن تضـــمّّ التحالفـــات كلاًًّ مـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي، والبلديـــات الإصلاحيـــة، والخبـــراء 

القانونييـــن، إضافـــةًً إلـــى شـــخصيات دينيـــة منفتحـــة، بهـــدف بلـــورة مقترحـــات سياســـية مشـــتركة وإطلاق نقاشـــات عامـــة حـــول 

إعـــادة توجيـــه هـــذه الآليـــات لخدمـــة المصلحـــة العامـــة.

التوصية السادسة: تحديد أولويات العمل: بين الإجراءات العاجلة والإصلاحات طويلة الأمد 
لاستدامة منظمات المجتمع المدني

لدعـــم التخطيـــط الاســـتراتيجي والتنفيـــذ الفعّّـــال، مـــن الضـــروري التمييـــز بيـــن الخطـــوات السريعـــة التـــي يمكـــن تنفيذهـــا فـــي المـــدى 

القريـــب لتعزيـــز اســـتدامة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي ضمـــن الواقـــع الحالـــي، وبيـــن الإصلاحـــات البنيويـــة التـــي تتطلّّـــب عـــملاًً 

تراكميًًـــا وشـــراكات طويلـــة الأجـــل. يقـــدّّم الإطـــار أدنـــاه أبـــرز الأولويـــات القصيـــرة والطويلـــة الأمـــد التـــي تـــم تحديدهـــا خلال البحـــث 

والمشـــاورات التشـــاركية:

الجمهور المستهدفالأولويات طويلة المدىالجمهور المستهدفالأولويات قصيرة المدى

الضغط لإقرار إعفاءات ضريبية 
وتبسيط تسجيل الجمعيات

 مجلس النواب، 
وزارة المالية، وزارة الداخلية

 إصلاحات قانونية 
 تتيح حوكمة شاملة 

وغير إقصائية للأوقاف

 مجلس النواب، 
 مديرية الأوقاف، 

المرجعيات الدينية

 تأمين استثمارات رأسمالية 
 عبر القطاع الخاص 

أو المسؤولية الاجتماعية 
)CSR( للشركات

 القطاع الخاص، 
غرف التجارة

منظمات المجتمع المدني، مأسسة صناديق التعاضد
القيادات المجتمعية، الجهات 

التنظيمية

 إطلاق نماذج هجينة 
 )مثل الأذرع المدِِرّّة للدخل 

داخل الجمعيات(

مجالس إدارة منظمات 
المجتمع المدني وفرق الإدارة

 إنشاء تحالفات وطنية 
ومنصّّات ضغط مشتركة بين 

منظمات المجتمع المدني

منظمات المجتمع المدني 
والشبكات الشاملة

بدء حوار بين المانحين 
ومنظمات المجتمع المدني 

حول نماذج تمويل مرنة

الجهات المانحة الدولية 
ووكالات الأمم المتحدة

�كّّنّ التعاون   تشريعات تم
المنظََّم بين القطاع الخاص 
ومنظمات المجتمع المدني

 مجلس النواب، 
 وزارة الاقتصاد، 
جمعيات الأعمال

تطوير أدوات عملية للحوكمة 
المالية وإعداد التقارير

منظمات المجتمع المدني، 
المدققون الماليون

 إصلاح أطر تقييم الأداء 
 بين المانحين والمنظمات 
 نحو مقاييس قائمة على 

الأثر لا الأنشطة

 المانحون، 
 المنظمات الدولية 

 غير الحكومية، 
وكالات التمويل

تعزيز التعاون مع البلديات 
ورفع الظهور المحلي

 البلديات، 
المجالس المحلية

 بناء تحالفات مستدامة 
 عابرة للقطاعات 

والمرجعيات الدينية

منظمات المجتمع المدني، 
 المؤسسات الدينية، 

القطاع الخاص
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يســـمح هـــذا النهـــج المـــزدوج المســـار لمنظمـــات المجتمـــع المدنـــي بـــأن تُُعطـــي الأولويـــة للخطـــوات العمليـــة والقابلـــة للتنفيـــذ 

علـــى المـــدى القصيـــر، مـــع العمـــل فـــي الوقـــت نفســـه علـــى تهيئـــة الأرضيـــة للتحـــوّّل البنيـــوي علـــى المـــدى الطويـــل. كمـــا يســـاعد 

هـــذا الأســـلوب المانحيـــن وصنّّـــاع السياســـات والفاعليـــن المحلييـــن علـــى مواءمـــة التوقّّعـــات، وتوجيـــه المـــوارد بمـــا يتناســـب معهـــا، 

ودعـــم منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي تطويـــر اســـتراتيجيات صمـــود تكـــون حسّّاســـة للســـياق المحلـــي ومستشـــرفة للمستقبـــل.

التوصية السادسة: تعزيز آليات المناصرة عبر أدوات تواصل منخفضة التكلفة وعالية التأثير

اســـتكمالاًً لاســـتراتيجيات الاســـتدامة بعيـــدة المـــدى، ينبغـــي علـــى منظمـــات المجتمـــع المدنـــي أن تُُعطـــي الأولويـــة لتطويـــر أدوات 

مناصرة يســـهل إنتاجها وتتميز بتأثير كبير في المدى القريب. وتشـــمل هذه الأدوات الرســـائل الموجّّهة، والمذكرات الرســـمية، 

والموجـــزات السياســـية المختصـــرة التـــي تتضمـــن مطالـــب محـــددة – ســـواء كانـــت مرتبطـــة بالحوافـــز الضريبيـــة، أو مرونـــة الجهـــات 

المانحـــة، أو إصلاح نظـــام الأوقـــاف – علـــى أن تُُوجّّـــه إلـــى الجهـــات المعنيـــة مثـــل النـــواب، البلديـــات، أو شـــركاء القطـــاع الخـــاص. 

بالتـــوازي، يُُعـــد تنظيـــم اجتمـــاع وطنـــي يجمـــع الجهـــات الفاعلـــة فـــي المجتمـــع المدنـــي خطـــوة مهمّّـــة لتوحيـــد جهـــود المناصـــرة 

المتشتتـــة، وصياغـــة رؤيـــة مشـــتركة للتنميـــة بقيـــادة محليـــة.

أمـــا علـــى مســـتوى التواصـــل مـــع الجمهـــور والمانحيـــن، فـــإن إعـــداد مـــواد بصريـــة ومبسّّـــطة – مثـــل الإنفوغرافيـــك، والملخصـــات 

التنفيذيـــة، والموجـــزات مـــن خمـــس صفحـــات التـــي تتنـــاول أبـــرز النتائـــج، بمـــا فيهـــا تلـــك المتعلقـــة بالعنـــف الاقتصـــادي القائـــم علـــى 

النـــوع الاجتماعـــي – يُُســـاهم بشـــكل كبيـــر فـــي رفـــع الوعـــي وتعزيـــز الفهـــم. تُُعـــدّّ هـــذه الصيـــغ فعّّالـــة فـــي تبســـيط الأبحـــاث المعقّّـــدة 

وتقديمهـــا بطريقـــة جذابـــة وســـهلة الوصـــول إلـــى شـــرائح متنوعـــة مـــن الجمهـــور. وباعتبارهـــا أدوات منخفضـــة الكلفـــة، توفّّـــر هـــذه 

الوســـائل اســـتراتيجية عمليـــة للمحافظـــة علـــى زخـــم العمـــل، والتأثيـــر فـــي النقـــاش السياســـي، وتهيئـــة الأرضيـــة لأجنـــدات إصلاح 

أوسع. ومن خلال التركيز على مسارات التمويل وتوطين المساعدات، تصبح هذه الأدوات أياًضً مدخلاًً عملياًً لمعالجة التحدي 

الأوســـع المرتبـــط بتقلّّـــص الفضـــاء المدنـــي، وتمنـــح منظمـــات المجتمـــع المدنـــي وســـيلة ملموســـة للتأثيـــر فـــي بيئـــة السياســـات.
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عبر الإنترنت29/10/2024مؤسسة عامة لتمويل التنمية11
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عبر الإنترنت24/10/2024هيئة حكومية لبنانية13
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.	63 KII 6 مع منظمة مانحة محلية، المقابلة رقم 11 مع هيئة حكومية للتنمية.

.	64 المقابلات رقم 7-10.

.	65 المقابلة رقم 11.
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صفحة 49

.	66 المقابلة رقم 4 مع خبير في القطاع الخاص اللبناني، المقابلة رقم 5 مع خبير في المجتمع المدني اللبناني، المقابلة رقم 7 مع منظمة في مجال العمل الإنساني 
والتنمية، والمقابلة رقم 8 مع منظمة بحثية تعمل في بناء القدرات والدعوة في مجال السياسات العامة.

.	67 المقابلة رقم 7 مع منظمة مجتمع مدني تركز على العمل الإنساني والتنمية.

.	68 المقابلة رقم 4 مع خبير في القطاع الخاص اللبناني.

.	69 المقابلة رقم 7 مع منظمة مجتمع مدني في مجال العمل الإنساني والتنمية.

.	70 المقابلة رقم 10 مع منظمة مجتمع مدني تعمل في مجال بناء القدرات والتنمية.

.	71 المقابلة رقم 4 مع خبير في القطاع الخاص اللبناني، المقابلة رقم 8 مع منظمة بحثية تعمل في بناء القدرات والدعوة في مجال السياسات العامة.

.	72 المقابلة رقم 4 مع خبير في القطاع الخاص اللبناني.

.	73 المقابلات رقم 7-9-12.

.	74 المقابلة رقم 6.

.	75 المقابلة رقم 6 مع منظمة مانحة محلية، المقابلة رقم 11 مع وكالة  حكومية للتنمية.

.	76 المقابلة رقم 8 مع منظمة بحثية تعمل في بناء القدرات والدعوة في مجال السياسات العامة.

.	77 المقابلة رقم 5 مع خبير في المجتمع المدني اللبناني.

.	78 المقابلات رقم 4-6-7.

.	79 المقابلة رقم 5 مع خبير في مجال مشاركة المجتمع المدني اللبناني.

.	80 المقابلة رقم 12 مع منظمة تنمية متعددة الأطراف.

.	81 المقابلات رقم 11-12.

.	82 المقابلة رقم 11.

.	83 المقابلات رقم 4-5-10.

.	84 المقابلات رقم 4-6-10-13.

.	85 المقابلة رقم 10 مع منظمة مجتمع مدني تُعنى ببناء القدرات والتنمية.

.	86 المقابلات رقم 5-10-13.

.	87 المرسوم الاشتراعي رقم 35 لعام 1977.  

.	88  الآليات المالية لنظم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المبتكرة، منظمة العمل الدولية.
https://www.ilo.org/publications/financial-mechanisms-innovative-social-and-solidarity-economy-ecosystems-5

.	89 المصدر السابق.

.	90  ندى ممتاز. »غوتشي والوقف: عدم قابلية التصرف في إعادة إعمار بيروت بعد الحرب.« أميريكان أنثروبوليجيست. 11 آذار 2023.
https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/aman.13823

.	91 المصدر السابق.

.	92 النهج المقارن للتمويل العام لمنظمات المجتمع المدني: رسم الخرائط الأولية للقضايا المختارة: التمويل المؤسسي والموضوعي، إي سي إن إل.

.	93 مقابلة مع منظمة مجتمع مدني تركز على بناء القدرات والتنمية.

.	94 المصدر السابق.

.	95 المصدر السابق.

.	96 المقابلة رقم 10 مع منظمة مجتمع مدني تُعنى ببناء القدرات والتنمية، والمقابلة رقم 6 مع جهة مانحة محلّية.

.	97 المقابلة رقم 6 مع جهة مانحة محلّية.

.	98 المصدر السابق.

.	99 مقابلة الخبير رقم 3.

0.	10 المصدر السابق.

1.	10 المقابلة رقم 4 مع خبير في القطاع الخاص اللبناني.

2.	10 المقابلة رقم 5 مع خبير في إشراك المجتمع المدني.

3.	10 المصدر السابق.
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